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قضية اليوم

ندى أيوب

العام  القطاع  طبعت طوابير موظفي 
والــعــســكــريــن عــلــى أبـــــواب المـــصـــارف 
يـــوم أمـــس بمشهدية رســمــهــا ريــاض 
ــة واســـتـــمـــتـــع بـــالـــتـــفـــرّج عــلــيــهــا  ســـامـ
بــادٍ يزحف  الحاكم بأمره، في  بزهو 
عسكريوها، بالبزة العسكرية، لسحب 
»مكسب« لا  رواتبهم بالدولار طمعاً بـ

يتعدى الـ300 ألف ليرة.
فـــي حــيــلــتــه الــبــائــســة، يـــحـــوّل ســامــة 
مــئــات آلاف الــلــبــنــانــيــن إلـــى صــرافــن 
جــــــــدد. فــــمــــوظــــف الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام أو 
الــعــســكــري الـــذي تــقــاضــى راتــبــه أمــس 
ــــاس  »fresh« عـــلـــى أسـ بــــــالــــــدولار الـــــــــــــــــ
 )21.500( صيرفة  منصة  مبيع  سعر 
ســيــبــيــعــه عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر صـــرف 

النتائج للجم الدولار.
ــــس أصـــابـــنـــا جــمــيــعــا  مــــا شـــهـــدنـــاه أمـ
الــبــدعــة،  بالتعميم  لا  أم  كــنــا  معنيين 
ــر المـــعـــنـــيـــن عــلــيــنــا  ــيـ ــن غـ ــا نـــحـ ــ ــمـ ــ وربـ
ــبــتــنــا 

ّ
ــتــــي جــن ــلــــظــــروف الــ ــان لــ ــنــ ــتــ الامــ

ــك الــفــئــة  ــلـ ــة لا تـــحـــســـد عــلــيــهــا تـ ــفــ وقــ
التفكير في  تــرف  الــتــي لا تملك حتى 
الــــرفــــض. مـــع تــهــافــت »المــســتــفــيــديــن« 
ــفـــوضـــى،  ــمّــــت الـ ــم عــ ــهــ ــبــ لـــســـحـــب رواتــ
ونــتــيــجــة الازدحــــــــام الــكــبــيــر انــدلــعــت 
الإشــكــالات بــن المــواطــنــن والمــشــادات 
ــارف الـــتـــي  ــ ــــصــ بـــيـــنـــهـــم وبــــــن أمــــــن المــ
ــوه الــعــمــاء  ــ ــا فــــي وجــ ــهـ ــوابـ أقـــفـــلـــت أبـ
لــعــدم قــدرتــهــا عــلــى تلبية جــمــيــع من 
استعانت  ــاع  الأوضــ ولضبط  حــضــر. 
بالقوى الأمنية في محاولة لردع من 
 مــن مدنيين 

ً
يــحــاولــون الــدخــول عــنــوة

ــة  ــهـ مـــواجـ كــــانــــت  وإن  ــريــــن.  ــكــ ــســ وعــ
الــعــســكــريــن لــلــمــدنــيــن مــعــتــادة، فــإن 
البعض  لبعضهم  العسكريين  ضــرب 
ليس بالأمر العابر. الأول حضر بأمر 
دولار   »fresh« براتب  للفوز  مأذونية 
ــم تــشــعــر  ــ ـــذ الأوامـــــــــر. ألـ

ّ
والـــثـــانـــي يـــنـــف

أمــس؟  بــالإهــانــة  العسكرية  المــؤســســة 
وهـــل تــفــرّج الــزعــمــاء عــلــى مــا يحصل 
لغالبية موظفي القطاع ممن يدينون 
الكامل؟ أسئلة برسم من  لهم بالولاء 
الناس من مدنيين وعسكريين  قدّموا 

أضاحي على مذبح الحاكم.
في الطوابير وقف الجندي والحاجب 
والمـــهـــنـــدس... ومــــن نــاهــز الــــــ70 عــامــا. 
ومن استطاع الدخول من العسكريين 
تحديداً فوجئ بحسم سند )تعاضد( 
وإن كان غير مستحق وفق ما أكّد أحد 
»الأخبار«. هو الذي يرى  العسكريين لـ
في التعميم 161 »فرصة« لزيادة 300 
ألف ليرة على راتبه البالغ 1.300.000 
ــراره بـــأن مــا سيجنيه »لا  ألـــف. مــع إقــ
يــغــنــي، إنـــمـــا الـــرفـــض أيـــضـــا لـــم يكن 
مــتــاحــا ونــحــن عــلــى أبــــواب الأعـــيـــاد«. 
الموظفان في إحدى  أما ربيع وابنته، 
منهما  كل  فيتقاضى  الــدولــة،  وزارات 
»ربــــحــــا«  ــقـــق  ويـــحـ ــــف  ألــ  2.400.000
بمقدار 500 ألف. لم يمانعا بالانتظار 
طالما أن دخل الأســرة سيزداد بمقدار 
اشــتــراك  بــدل  لــيــرة، »سندفعه  مليون 
ــع، لـــكـــن »هــــــــذا لا  ــ ــيـ ــ ــد« يــــقــــول ربـ ــ ــولـ ــ مـ
والسلطة  ســامــة  أن  نــنــســى  يجعلنا 

السياسية نهبوا أموالنا«.
الــبــعــض كــولــيــد، وهـــو مــوظــف إداري 
الرابعة، رفــض قبول »هبة«  الفئة  من 
الحاكم. »لم أقف يوماً على باب وزير 
 على 

ً
أو نــائــب، ولــن أقــف الــيــوم ذلــيــا

بــــاب مــــصــــرفٍ. وأتــــحــــوّل بــعــدهــا إلــى 
صرافٍ لتحقيق 500 ألف ليرة«.

ســامــة، ويـــمـــدّد مــعــه إذلال المــوظــفــن 
والـــعـــســـكـــريـــن، حـــتـــى نـــهـــايـــة الــشــهــر 

المقبل مع إمكان تجديده.
فــي مــحــاولــتــه الــفــاشــلــة لــلــجــم تــدهــور 
سعر صرف الليرة، عبر التعميم 161، 
أصـــــاب الـــحـــاكـــم مـــا تــبــقــى مـــن كــرامــة 
اللبنانية  الــلــيــرة  لـــدى حــمــلــة  وطــنــيــة 
ــع(. هــو الــعــارف تمام  ــ )رواتــــب / ودائـ
كل  مـــع  لـــســـاعـــاتٍ  الإذلال  أن  المـــعـــرفـــة 
ـــده مــــن تــــدافــــع واســـتـــجـــداء 

ّ
مــــا ســـيـــول

وإشـــكـــالاتٍ عــلــى أبــــواب المـــصـــارف لن 
يمنع تــلــك الــفــئــة عــن قــبــول الانــتــظــار، 
وهــــي الـــخـــاســـر الأكـــبـــر جـــــراء تــدهــور 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة، وفــقــدان قدرتها 
الشرائية أفقد الكثير من عائلات حملة 
الليرة أدنى مقومات الحياة الكريمة. 
يُدرِك المستفيدون من التعميم، أن هذا 

»الــربــح« ليس كــرم أخــاقٍ من الحاكم 
ولا هو عيدية الميلاد ولا مسك ختام 
ـــمـــا لــعــبــة جـــديـــدة مـــن ضمن 

ّ
الـــعـــام، إن

 
ّ
سيضخ إجرائية  »إبــداعــاتٍ«  سلسلة 
ــه 

ّ
عـــبـــرهـــا الــــــــــدولارات فــــي الــــســــوق عــل

يــفــرمــل ارتـــفـــاع ســعــر صـــرف الــــدولار. 
»هيركات  قبلوا  المــودعــن  أن  صحيح 
صــــيــــرفــــة«، والـــعـــســـكـــريـــن انـــتـــظـــمـــوا 
فـــي طـــابـــور الانــتــظــار كــمــا ينتظمون 
لـــســـمـــاع »أمــــــــر الــــــيــــــوم«، والمـــوظـــفـــن 
الإداريــــن حــضــروا، لكن أحـــداً لــم يكن 
»المحسن الكريم« الذي هندس  ممتناً لـ
ســرقــة ودائــعــهــم وجــعــل رواتــبــهــم بلا 
ــيـــوم بصفة  ــو يـــعـــود الـ قــيــمــة، وهــــا هـ
لاعــب ماهر على وتــر حاجات الناس 
في  يحتاجها  ــــأدواتٍ  كـ ليستخدمهم 
غــيــر مضمونة  اتـــه  إجـــراء أحـــد  تنفيذ 
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ار وحزب الله 
ّ

حدود مواجهة التي

»التمييز« ترفض طلب بنك »ميد« الهيئة العامة لـ

هيام القصيفي

ــام إلا  ــ لا حــديــث ســيــاســيــا فـــي هـــذه الأيـ
محاولة استكشاف المدى الذي ستبلغه 
الوطني  والتيار  الله  العلاقة بين حزب 
الحر. ووفق ذلك، تكثر التساؤلات عمّا 
ســيــكــون عــلــيــه مــوقــف حــــزب الـــلـــه، منذ 
ــران بــاســيــل،  ــبـ ــا قــبــل كــــام الـــنـــائـــب جـ مـ
الــــى مـــا بــعــد كــــام رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
رة 

ّ
المشف ورسائله  عــون  ميشال  العماد 

الدستوري،  المجلس  وقــرار  والواضحة 
والصفقة التي طارت في غمضة عين.

فـــي خـــاصـــة المـــعـــلـــومـــات، أنــــه رغــــم كل 
ــل والامــــتــــعــــاض الـــــــذي يــبــديــه  ــائــ الــــرســ
الــتــيــار، فـــإن حـــزب الــلــه لــيــس فـــي وارد 
الرد العلني أو المباشر مهما بلغت حدة 
الانـــتـــقـــادات الــتــي تــطــالــه. وهــــذه ليست 
المرة الأولى بينهما، ولن تكون الأخيرة، 
التي تحصل فيها هذه التباينات، وإن 
، نظراً الى 

ً
كانت تتخذ موقفاً أكثر حدّة

ملابساتها وتوقيتها في السنة الأخيرة 
من  أكثر  الموقف  ولهذا  العهد.  عمر  من 
فالحزب،  عنه.  الحديث  يمكن  مستوى 
أولًا، يقسم الملفات، ولا يدمجها بعضها 
يختلف  الــــوزراء  مجلس  ملف  ببعض. 
عــن المجلس الــدســتــوري والانــتــخــابــات، 
عــن ملف  المــرفــأ يختلف  فــي  والتحقيق 
العلاقة الثنائية، وملف هذه العلاقة لا 
التيار  في  أعضاء  بتصريحات  يتحدد 
أو هـــجـــومـــات عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي. إذ لا يزال الطرفان يعملان 
تحت سقف التفاهم الذي أرسي بينهما 
قبل سنوات. ومن الخطأ اعتبار أن الجرّة 
انكسرت بينهما. فالحزب يعرف تماماً 
حاجة التيار ورئيسه الى هذا النوع من 
الردود الداخلية والشعبية، وكلما بالغ 
استهداف  في  والباسيليّون  التياريّون 
ــدرك أن  ــ ــه يـ الــــحــــزب، ســكــت الأخــــيــــر، لأنــ
خذه للاستنهاض 

ّ
الــذي يت هــذا المنحى 

التيار، من  في الشارع المسيحي وبيئة 

أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز 
قـــــــراراً رفـــضـــت فـــيـــه طـــلـــب بـــنـــك الــبــحــر 
ــيــــد«( مــخــاصــمــة الـــدولـــة  المــتــوســط )»مــ
المــصــرف  بسبب »خــطــأ جــســيــم« نسبه 
إلى المحامي العام التمييزي بالتكليف، 
الــقــاضــي جــان طــنــوس )»الأخـــبـــار«، 23 
وكــــان طنوس   .)2021 الــثــانــي  تــشــريــن 
»مــيــد«،  بنك  مــن  فــي 2021/10/7  طلب 
ــا مــــن مــــصــــارف أخــــــــرى، كـــشـــوفـــات  ــمـ كـ
ــة، شــقــيــق حــاكــم  ــا ســـامـ حـــســـابـــات رجــ
المشتبه  سلامة،  ريــاض  لبنان  مصرف 
ــتـــاس أمــــــوال من  بــهــمــا فـــي قــضــيــة اخـ
والــتــزويــر  وتبييضها  لــبــنــان  مــصــرف 
واستخدام المزوّر والإثراء غير المشروع. 

الــعــمــل الانــتــخــابــي والــســيــاســي.  أدوات 
ــا يـــســـاهـــم فــي  ــ ــان مـ ــكــ ــــي مــ ــل إنــــــه فـ ــ لا بـ
إزاء بعض  ــــ  التيار داخــل بيئته  تقوية 
يــجــد حرجاً  ــــ ولا  المــحــطــات والمــفــاصــل 
لــم يهتز، وأن  فــي ذلــك، طالما أن موقعه 
دام  ومـــا  شــعــبــيــا.  مــنــه  يستفيد  حليفه 
ســـقـــف الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لا يــــــزال يــحــكــم 
العلاقة الثنائية فإن الحزب لن يخوض 
التيار، على ملفات  معركة مواجهة مع 
يــمــكــن تــبــاعــا فــكــفــكــة عــقــدهــا أو حتى 
أخــرى.  ملفات  عالقة كغيرها من  تبقى 
وهو وإن كان عالماً بأن عتب التيار في 
ولــيــس لمجرد  المــفــاصــل حقيقي  بــعــض 
ق بالرئيس 

ّ
الاستنهاض، كمثل ما يتعل

الـــحـــزب رســــم سلفاً  أن  إلا  بـــــري،  نــبــيــه 
والــتــيــار،  الثنائي  بــن  التحالف  حـــدود 
أكــثــر من  يــخــلــط بينهما. وبــاســيــل  ولا 
يــعــرف ذلــك جــيــداً، ويــعــرف خصوصية 
هذه العلاقة وحساسية محاولة اللعب 

عليها.
أمــا مــن جهة التيار الـــذي يــصــوّب على 
الــحــزب، فــهــو فــي هـــذه المــرحــلــة أكــثــر ما 
ــيــــه، وخــــطــــاب الاســتــنــهــاض  يـــحـــتـــاج إلــ
ضــروري، كما كــان ضرورياً في مرحلة 
فالمرحلة  المسيحيين.  حقوق  عن  الكلام 
ــداد  ــعــ ــتــ الآنــــــيــــــة هــــــــي، مــــبــــدئــــيــــا، لــــاســ
الحزب حاجة  للانتخابات، وكما يفهم 
التيار في استعادة النبض في الشارع، 
ــه لا يــمــكــن خــوض  ــإن الــتــيــار مــــدرك أنـ فـ

الانتخابات بمعزل عن الحزب.
التحالفات  كــل  عــن  نفسه  عــزل  فالتيار 

وبـــعـــد وصـــــول الــطــلــب الــقــضــائــي إلــى 
المصارف، لجأ بنك »ميد« - عبر وكيليه 
ــة  ــامــ ــد دربـــــــــاس وأســ ــيــ المـــحـــامـــيـــن رشــ
ســلــمــان - إلـــى الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 
الــتــمــيــيــز فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي 2021، 
لإبطال طلب القاضي طنوس الحصول 

على كشوفات حسابات رجا سلامة.
الــقــاضــي اســتــنــد إلــــى المـــــادة الــســابــعــة 
مـــن قـــانـــون الـــســـريـــة المـــصـــرفـــيـــة، الــتــي 
ــه لا يــمــكــن لــلــمــصــارف  ــ تـــنـــص عـــلـــى أنـ
الطلبات  بــشــأن  المهنة  بــســرّ  تــتــذرّع  أن 
الـــتـــي تــوجّــهــهــا الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
ــراء غــيــر المـــشـــروع. أمــا  ــ ــاوى الإثـ فــي دعــ
ــيـــان الـــقـــانـــونـــيـــان لــبــنــك »مـــيـــد«،  الـــوكـ

تحالف  التي  والشخصيات  والمكوّنات 
ــام 2018. ولا  ــ عـ انـــتـــخـــابـــات  فــــي  مــعــهــا 
قانون  الانتخابات وفــق  يمكنه خــوض 
ــــاس  ــالــــي إلا عـــلـــى أسـ الــــحــ الانــــتــــخــــاب 
أن  يمكن  وتفاهمات  عريضة  تحالفات 
الــازمــة. وهــو منذ ما  تؤمن الحواصل 
كل  فقد  الــيــوم،  الانتخابات وحتى  قبل 
القوى السياسية الأساسية التي يمكن 

له  أن يتحالف معها، كما خسر حلفاء 
ــــ جبيل وزحــلــة،  فــي زغــرتــا وكـــســـروان 
ــه  ــراضـ ــتـ ــــن خـــلـــفـــيـــة اعـ ــر عـ ــظـ ــنـ ــغـــض الـ بـ
ــر،  ــ ــريــــق آخـ ــا أي فــ ــمـ عـــلـــيـــهـــم. وبـــــــــات، كـ
ــرى الـــى أي نــوع  ــر أخــ ــ يــحــتــاج فـــي دوائـ
من الأصوات، مهما كان عددها، لتأمين 
الى  الــتــيــار  يحتاج  فعملانياً،  مــقــاعــده. 
حـــزب الــلــه فـــي الـــكـــورة والـــبـــتـــرون، كبر 

 تلك المادة باتت بحكم الملغاة، 
ّ
فيريان أن

ــــدور قـــانـــون مــكــافــحــة الــفــســاد  بــعــد صـ
ــام 2020. ويــــرى قــضــاة وقــانــونــيــون  عـ
 اعــتــبــار المــــادة الــســابــعــة مــن قــانــون 

ّ
أن

 لــيــس ســوى 
ً
الــســريــة المــصــرفــيــة مــلــغــاة

»هرطقة لا أساس لها قانوناً«.
وقــــد طــلــب وكـــيـــا »مـــيـــد« مـــن الــهــيــئــة 
طلب  إبــطــال  التمييز،  لمحكمة  الــعــامــة 
ــلــــى كـــشـــوفـــات  ــــوس الــــحــــصــــول عــ ــنـ ــ طـ
حسابات رجــا سلامة، وكــف يــده »عن 
مــتــابــعــة أي عــمــل يــتــعــلــق« بــالمــصــرف 
ــان أن مــا  ــيـ ــامـ ــحـ المـــــذكـــــور. واعـــتـــبـــر المـ
فــي الاختصاص  ــوس يدخل 

ّ
طلبه طــن

الــحــصــري لــهــيــئــة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة 

أو صغر عــدد ناخبيه فيهما، ويحتاج 
يرتفع  ــــ جبيل حيث  كــســروان  فــي  إليه 
الــكــام الــجــدي عــن تحالف بينهما كما 
ــر كـــزحـــلـــة وبـــعـــبـــدا،  ــ ــــدوائـ غـــيـــرهـــا مــــن الـ
والكلام عن احتمال حجز الحزب مقعداً 
للتيار في بعلبك الهرمل. والتيار الذي 
خــســر مــقــاعــد فـــي كــتــلــتــه ويــحــتــاج الــى 
تــعــزيــزهــا قــبــل الـــرئـــاســـيـــات بــــأي ثــمــن، 
انتخابية  مواجهة  يخوض  أنــه  يعرف 
حـــــادة، يــحــتــاج فــيــهــا الـــى كـــل أسلحته 
لــنــيــل نــتــائــج تــرضــيــه، ولا يــمــكــن تبعاً 
لــذلــك الــتــفــريــط بــمــا يــؤمّــنــه حـــزب الــلــه. 
الاعتقاد  فــي  التيار  معارضو  ويخطئ 
أن حزب الله لن يعطي أصواته للتيار، 
حــيــث تــرتــفــع قــدرتــه وحــيــث لا تحصل 
أمل كجزين.  بينه وبين حركة  مواجهة 
لــذا لا يمكن رســم الانــتــخــابــات مــن الآن 
ــذ فـــي الاعــتــبــار  وصـــاعـــداً مـــن دون الأخــ

المؤشرات الضرورية للتيار.
أمــا في السياسة،  هــذا في الانتخابات، 
فمن الاستعجال الحكم على الانتكاسة 
الأخيرة في المجلس الدستوري وسقوط 
الـــتـــســـويـــة عـــلـــى أنــــهــــا نـــهـــايـــة المــــطــــاف. 
الــســيــاســيــة نحو  الـــتـــيـــار  طـــريـــق  إن  إذ 
الانتخابات إذا حصلت، وما بعدها إذا 
لم تحصل، وإعادة الحكومة الى العمل 
وصولًا الى رئاسة الجمهورية، تحتاج 
الـــى أن يــكــون عــلــى تــقــاطــع وتــفــاهــم مع 
حـــزب الــلــه، كــمــا الاســتــعــانــة بــه لتذليل 
الـــعـــقـــبـــات. وهـــــذا الأمـــــر يـــدركـــه بــاســيــل 

مهما كانت حدّة اعتراضاته.

التي يرأسها حاكم مصرف لبنان.
وقــــد أصـــــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 
قــراراً رفضت فيه طلب  التمييز، أمــس، 
وس قــادر على 

ّ
»مــيــد«، ما يعني أن طن

منذ  كـــان،  بعدما   ،
ً
كــامــا عمله  متابعة 

ممنوعاً،  المــاضــي،  الشهر  من  الخامس 
تقدم بها »ميد«،  التي  الــدعــوى  بسبب 
عن متابعة الجزء المتعلق بهذا المصرف 
فـــي الــتــحــقــيــق المـــفـــتـــوح مـــع الــشــقــيــقــن 

سلامة وآخرين.
ـــر بــعــد قـــــرار الــهــيــئــة الــعــامــة 

َ
ولــــم يُـــنـــش

ــيــــز لمــــعــــرفــــة الأســــــس  ــيــ ــتــــمــ لمـــحـــكـــمـــة الــ
القانونية التي بُني عليها.

)الأخبار(

 لن يخوض حزب الله

 مواجهة مع التيار الوطني.

 والأخير يرفع السقف

 مطمئناً إلى العلاقة

 الاستراتيجية التي لا تزال

 موجودة، في وقت يدرك

 فيه أنه لا يستطيع أن

 يخوض الانتخابات وحيداً من

دون حليفه
ما دام سقف 

الاستراتيجيا يحكم 

ة لن 
ّ

العلاقة الثنائي

يخوض الحزب 

ار
ّ

مواجهة مع التي

أمــــام مــشــاهــد الأمــــس، غــيــر المــبــررة، 
غرّد مدير عام هيئة »أوجيرو« عماد 
»تويتر«  على  حسابه  عبر  كــريــديــة 
: »مــا شهدناه الــيــوم مــن إذلال 

ً
قــائــا

وجود  لا  مستنكر.  جيشنا  لأبطال 
لــلــقــطــاع الــخــاص لـــولا الــقــطــاع الــعــام. 
وعــلــيــه وبـــحـــال تــعــذر عــلــى موظفي 
»أوجيرو« غداً الاستفادة من تعميم 
الــحــفــاظ  مـــع  لــبــنــان 161،  مـــصـــرف 
فوراً  كرامتهم ستتوقف  كامل  على 
لا  الممتنعة.  المــصــارف  عــن  خدماتنا 
حقوق لدينا لمن يحجب عن موظفينا 

حقوقهم«.

د 
ّ

كريدية يهد

المصارف

ــراوح  الــــدولار فــي الــســوق الـــســـوداء )تـ
ويحقق  و26700(   27300 بـــن  أمـــس 
بذلك ربحاً ما بين 200 و500 ألف ليرة 
بحسب  دولاراً(  و18  دولار   7.4 )بـــن 
ــه. ربـــح في  ــبـ فــئــة المـــوظـــف وحــجــم راتـ
الأصل يُعد من »الفتات« التي يرميها 
سلامة، ولم يعد ذا قيمة على الإطلاق 
مع رفع سعر دولار منصة صيرفة إلى 
24 ألفاً مساء أمس، وطالما أن الرواتب 
بالليرة ستقسم بحسب سعر منصة 
»صيرفة« لاحتساب قيمتها بالدولار 
فــإن أي ارتفاع في سعر صــرف دولار 
»صيرفة« يــؤدي حكماً إلى انخفاض 
ما سيحققه المستفيدون من أرباحٍ من 
المفترض  كــان مــن  الــذي  التعميم 161 
ــه مــع  أن تــنــتــهــي صـــاحـــيـــة الـــعـــمـــل بــ
نــهــايــة الــعــام الــحــالــي، قــبــل أن يــمــدده 

رفع سعر صرف 

دولار »صيرفة« 

يؤدي حكماً إلى 

انخفاض ما سيحققه 

المستفيدون 

من أرباحٍ من

التعميم 161
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العسكريون انتظموا في طوابير الانتظار أمام المصارف كما ينتظمون لسماع »أمر اليوم« )مروان بوحيدر(

 )هيثم الموسوي(
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ك  اشترك بـ300,000الأخبار حدّ
لمدة 6 أشهر بدل من 3 أشهر 
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على الغلاف

رضا صوايا

فــي مــثــل هـــذه الــفــتــرة مــن الــعــام كــان 
يــســتــحــيــل إيـــجـــاد غــرفــة شـــاغـــرة في 
الــفــنــادق والــشــالــيــهــات عــلــى امــتــداد 
الــخــريــطــة الــلــبــنــانــيــة خــصــوصــا في 
بالثلوج.  المكسوة  الجبلية  المناطق 
كــانــت تتم قبل أسابيع،  الــحــجــوزات 
الــقــرى والــبــلــدات الجبلية  وطـــرقـــات 
ــــن لــم  ــذيـ ــ ــم بــــــالــــــزوار الـ ــ ــــزدحـ ــانــــت تـ كــ
الــــذكــــريــــات،  يـــبـــق مـــنـــهـــم إلا جـــلـــيـــد 
والشاليهات  الــفــنــادق  تجاهد  فيما 

للصمود للعام الثالث على التوالي.
أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف شــخــص قــدمــوا 
لتمضية الأعياد في لبنان غالبيتهم 
الــعــظــمــى مـــن المــغــتــربــن فـــي الــبــاد 
استفادة  أن  »إلا  وأفــريــقــيــا.  العربية 

ــاع الـــفـــنـــدقـــي مـــنـــهـــم خــجــولــة  ــطــ ــقــ الــ
الكاسحة،  بغالبيتهم  كــونــهــم،  جـــداً 
يملكون منازل في لبنان أو يبيتون 
ــلــــى عــكــس  ــم عــ ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ فـــــي مـــــنـــــازل أقـ
المغتربين في الأميركتين وأستراليا. 
ــالـــي تــســتــفــيــد مـــنـــهـــم المـــطـــاعـــم  ــتـ ــالـ بـ
ــنــــادق«،  ــفــ ــقــــاهــــي لا الــ ــــي والمــ ــــاهـ والمـ
بحسب نقيب أصحاب الفنادق بيار 
الأشقر. أما عدد الأيام التي يستفيد 
القطاع من مجيئهم فعلياً في  منها 
حال قصدوا الفنادق »فلا تزيد على 
يومين أو ثلاثة، هي عبارة عن ليلة 
رأس السنة والليلة أو الليلتين اللتين 
تليانها، كون عيد الميلاد يحتفل به 

في المنازل«.
ــنـــادق، وفــق  ــفـ نــســبــة الإشــــغــــال فـــي الـ
الأشقر، وصلت إلــى حــدود 75% في 
بــعــض المــنــاطــق كــبــرمــانــا والــبــتــرون 
وبعض مناطق التزلج كفاريا وفقرا. 
الـ %50،  النسبة  تقارب  بيروت  وفي 
على  تذكر  تعديلات  أي  نتوقع  »ولا 

رضا صوايا

ــبــــال  ــتــــرة الأعـــــيـــــاد وإقــ لــــم تــنــعــكــس فــ
المغتربين على لبنان على قطاع تأجير 
الــســيــارات الـــذي يعمل بشق الأنــفــس، 
فـــي مــوســم اعـــتـــادت خــالــه الــشــركــات 

سابقاً أن تؤجر كامل أسطولها.
ــاب أعــمــال  فبعد شــلــل شــبــه كــامــل أصـ
قــطــاع تــأجــيــر الـــســـيـــارات مــنــذ أواخـــر 
التشغيل  نسبة  فــيــه  ووصــلــت   ،2019
إلــــــى 0%، عـــاد  الــــفــــتــــرات  ــــي بـــعـــض  فـ
الــقــطــاع فــي مــوســم الــصــيــف المنصرم 
لـــيـــشـــهـــد ازدهــــــــــــاراً مـــلـــمـــوســـا، بــحــكــم 
قــدوم مئات آلاف المغتربين والسيّاح، 
التشغيل خــال تموز  ووصلت نسبة 
مــع  لـــكـــن   .%85 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ إلــــــى  وآب 
لتلقي  الأزمـــة  عــادت  الصيف  انقضاء 

والبلدات التي كانت تشتهر بجذبها 
لميسوري الحال تئن من وقــع الأزمــة 

كغيرها.
منتجع  يشرح شربل حلو، صاحب 
أن  مــيــروبــا  فــي   Wood Hills Resort
السياحية  المــؤســســات  مــن  »الــعــديــد 
ــقــــت فــي  ــلــ ــي أغــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــم والمـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ والمـ
يـــزال صــامــداً يعمل  المنطقة ومــن لا 
وغيري  أنــا  يومياً  نجتمع  بالكلفة. 
مــن أصــحــاب الــفــنــادق والمــنــتــجــعــات 
ــا فــــي المـــقـــهـــى لأن لا عــمــل  ــاريــ فــــي فــ
أن »المنطقة  لدينا نقوم به«. ويؤكد 
يملكون  مــن  عــدد  هــل  فعلياً.  ر 

ّ
تصف

مــنــطــقــة  ــاش  ــ ــعــ ــ لإنــ كـــــــاف  دولارات 
ــئــــات  ــم مــ ــ ــــضـ ســــيــــاحــــيــــة واســـــــعـــــــة تـ
شهرين  منذ  السياحية؟  المؤسسات 
ــتـــى الــــيــــوم لــــم أؤجـــــــر إلا شــالــيــه  حـ
ــرأس الـــســـنـــة لـــدي  ــ ــ ــقـــط. ولـ ــدة فـ ــ ــ واحـ
حجزان غير مؤكدين حتى اللحظة. 
كــلــفــة الـــســـتـــوديـــو لــشــخــصــن تــبــلــغ 
الأســـبـــوع  مــنــتــصــف  فـــي  دولار   200
الأســبــوع  نــهــايــة  فـــي  دولاراً   250 و 
فــيــمــا كــلــفــة المـــحـــروقـــات لــكــل شــالــيــه 
الــغــاز و  إلــى 114 دولاراً على  تصل 
103 دولارات على المــازوت، من دون 

احتساب بقية المصاريف«.
ــــة  ــــوداويـ ــــي الــــــزعــــــرور الـــــصـــــورة سـ فـ
 Pres Du مــنــتــجــع بــحــســب صـــاحـــب 
يــتــحــدث  الـــــــذي  ــيــــم خـــــــراط  Lac وســ
عـــن »وضــــع صــعــب لــلــغــايــة. الــعــديــد 
مــــن المـــؤســـســـات فــــي المــنــطــقــة تــغــلــق 
أبوابها لتعود وتفتحها في الموسم 
أو فصل الصيف. الاتــصــالات كثيرة 
لكن الــحــجــوزات شبه مــعــدومــة. كان 
ــتـــرة مــن  ــفـ ــذه الـ ــ الـــزبـــائـــن فــــي مـــثـــل هـ
ــأجـــرون الـــشـــالـــيـــه لمـــدة  ــتـ الـــســـنـــة يـــسـ
أســبــوع أو أســبــوعــن، فــيــمــا الحجز 
الـــيـــوم لا يــتــعــدى يــومــن أو ثــاثــة«. 
يــشــدد خـــراط على ضـــرورة الاقتناع 
بــأنــه »يــســتــحــيــل تــســيــيــر مــؤســســات 
ــكـــرة الاتــــكــــال عــلــى  ســيــاحــيــة عـــلـــى فـ
ــراب. الاغـــــتـــــراب مـــهـــم لــكــنــه لا  ــ ــتــ ــ الاغــ
يغطي كامل السنة. اتكالنا هو على 
المــقــيــمــن الـــذيـــن تـــدهـــورت أحــوالــهــم 

المعيشية بشكل دراماتيكي«.
في المقابل يشير كريستيان مكاري، 
 Chalet de Charme المدير في منتجع
فــي الأرز إلــى أن »الــحــجــوزات كاملة 
حــتــى شــهــر نــيــســان. طــريــقــة عملنا 
مــخــتــلــفــة عـــن غـــيـــرنـــا. المـــكـــان عــبــارة 
عــــن شـــالـــيـــه كــبــيــر مــقــســم إلـــــى عـــدة 
غرف ويتسع لـ 20 شخصاً، بالتالي 
 أو 

ً
مــــــن يــــحــــجــــزه يــــحــــجــــزه كــــــامــــــا

لثمانية  يتسع  واحـــداً  طابقاً  يحجز 
أشـــخـــاص. لــذلــك الــزبــائــن هـــم غالباً 
عــــائــــات أو مـــجـــمـــوعـــات كـــبـــيـــرة مــن 
ــاء. نــؤجــر الــشــالــيــه بــــ 1200  الأصــــدقــ
وفـــي  ــا،  شـــخـــصـ  20 لـــــ  لــلــيــلــة  دولار 
شاليه آخر بكلفة 300 دولار لليلة لـ 

6 أشخاص«.
إدارة  تشير  اللقلوق حيث  في  كذلك 
»الوضع  أن  إلــى   Los Reyes منتجع 
مــقــبــول، وهــنــالــك حـــجـــوزات أغلبها 
 bungalow الــــ إيـــجـــار  مـــن مــغــتــربــن. 
إلى  لليلة ويصل  دولار   100 بـــ  يبدأ 
180 دولاراً. أما بالنسبة لحفلة رأس 
الــســنــة، فــســنــقــيــم حــفــلــة بــســيــطــة في 

المطعم للنزلاء فقط«.

ر«: إقفال غير   معلن
ّ

الفنادق والشاليهات »تصف
م على الفنادق 

ّ
السكون يخي

والشاليهات في فترة الأعياد، ما خلا 

بعض المناطق التي تستفيد من 

»الحركة« لأيام معدودة فقط، 

قبل أن يسكنها الجمود من جديد. 

والجميع يشكو، بما فيها المناطق 

المصنفة للميسورين

كاتها
ّ
شركات تأجير السيارات تطفئ محر

بثقلها على القطاع الذي أطفأ معظم 
محركاته.

ــيـــر  ــأجـ ــيــــب أصــــــحــــــاب شــــــركــــــات تـ ــقــ نــ
الـــســـيـــارات الــســيــاحــيــة الــخــصــوصــيــة 
مــحــمــد دقــــدوق أوضــــح أن »الانـــحـــدار 
الحاد في الأعمال بدأ في شهر أيلول 
إذ وصــلــت نــســبــة الــتــشــغــيــل إلــــى %4 
ــتــــمــــرت حــتــى  ــقــــط، وهــــــي نـــســـبـــة اســ فــ
بــدأنــا نسجل  الــجــاري، عندما  الشهر 
الأسبوع،  حوالى  منذ  طفيفاً  تحسناً 

مع نسبة تشغيل بلغت %15«.
يــشــكــل المــغــتــربــون والــســيّــاح حــوالــى 
تــأجــيــر  شــــركــــات  زبــــائــــن  مــــن   %96«
نقابة  إحصاءات  بحسب  السيارات« 
أصــحــاب شــركــات تــأجــيــر الــســيــارات 
قــدوم  لــكــن  الــخــصــوصــيــة.  السياحية 
أكثر من 100 ألف منهم حتى اللحظة 

ــاد لـــم يــتــرجــم ازدهـــــاراً  ــيـ لــقــضــاء الأعـ
ــرار فصل  فـــي أعـــمـــال الــقــطــاع عــلــى غــ
الـــتـــي سبقت  الـــســـنـــوات  أو  الــصــيــف 
ــــذه الـــفـــتـــرة مــن  الانـــهـــيـــار فــــي مـــثـــل هـ

الـــعـــام، ولا يــتــوقــع دقــــدوق أن »تــزيــد 
ــا  أمـ  .»%25 ــلـــى  عـ الـــتـــشـــغـــيـــل  نـــســـبـــة 
الأجانب الذين يستأجرون السيارات 
»لكن  الــعــراقــيــن،  مــن  فهم بمعظمهم 
نسبتهم لا تزيد على 10% من مجمل 

المستأجرين«.
ــانـــت الأســــعــــار فــــي فــصــل  ــد أن كـ ــعـ وبـ
الصيف قد عادت إلى قيمتها الفعليّة 
ــات تــتــقــاضــاهــا  ــركــ ــشــ ــانــــت الــ ــتــــي كــ الــ
الــركــود الحاصل  قبل عــام 2019، فــإن 
ــة دفـــعـــا بـــالـــشـــركـــات  ــركـ ــحـ وضـــعـــف الـ
إلــى إعـــادة تعديل أســعــارهــا الــتــي »لا 
تتجاوز حالياً نسبة 40% من القيمة 
الــفــعــلــيّــة الـــتـــي يــجــب أن نــتــقــاضــاهــا 
ــظــــروف الــطــبــيــعــيــة. فــالــســيــارة  فـــي الــ
الــتــي كــانــت تــؤجــر بـــ 30 أو 35 دولاراً 
بـ 15 دولاراً، وأحياناً  نؤجرها حالياً 

أقل« وفقاً لدقدوق. ويلفت إلى أن مدة 
تــأجــيــر الــســيــارات »الــتــي كــانــت عــادة 
تمتد لأسبوعين في مثل هــذا الموسم 
أصبحت ذكرى من الماضي. أقصى حد 
للإيجار يتراوح بين 5 أيام وأسبوع«. 
فيما »الــطــلــب يــتــركــز عــلــى الــســيــارات 
ــة. فــالــشــركــات  ــتـــوســـطـ الـــصـــغـــيـــرة والمـ
بـــاعـــت أكـــثـــر مـــن 50% مـــن الــســيــارات 
الكبيرة من أسطولها«. علماً أن أحدث 
الأرقــام حول حجم أسطول السيارات 
بــشــكــل عـــام ستظهر مــع بــدايــة الــعــام 
الــجــديــد، خصوصاً أن الأســطــول كان 
قــــد شـــهـــد تـــراجـــعـــا حــــــاداً مــــن 19800 
إلــى 13000 سيارة  ســيــارة عــام 2018 
لا  »فيما  السابقة،  الأشهر  في  تقريباً 
قدرة للشركات على تحديث أسطولها 

وشراء سيارات جديدة«.

هـــذه الــنــســب فــي الأيــــام المــقــبــلــة«. أمــا 
ــد، كالبقاع  ــعـ المــنــاطــق الأخــــرى والأبـ
والأرز، »فلن تستفيد من هذه الحركة 
بشكل كاف«. ويلفت إلى أن »الفنادق 
التي كانت تتقاضى على 200 دولار 
في الليلة أصبحت تتقاضى حوالى 
70 دولاراً، بالليرة وفق سعر الصرف 
الــــيــــومــــي لـــلـــبـــنـــانـــيـــن، وبــــــالــــــدولار 
لـــأجـــانـــب«. وأبــــــرز الأجــــانــــب الــذيــن 
يشغلون الفنادق عراقيون وأردنيون 

ومصريون، »فيما الوجود الخليجي 
معدوم«.

أغــلــب مطاعم  أن  إلـــى  الأشــقــر  يلفت 
ــفــــات لــلــيــلــة  ــــن تـــقـــيـــم حــ الــــفــــنــــادق لـ
منع  الــعــام، بسبب  هــذا  السنة  رأس 
استيعابية  بــقــدرة  الــحــفــات  إقــامــة 
ــان  ــكــ المــ ــة  ــعــ مـــــن ســ الــــــــ %50  ــــوق  ــفـ ــ تـ
ــو مــا  ــ ــ الـــقـــاعـــة المـــخـــصـــصـــة، »وهـ أو 
ــا لـــخـــســـائـــر. بـــعـــض كـــبـــار  ــنـ يـــعـــرضـ
ألــــف   100 يــــتــــقــــاضــــون  الــــفــــنــــانــــن 

فــكــيــف  ــــن،  ــتـ ــ ــاعـ ــ سـ ــنــــاء  ــلــــغــ لــ دولار 
يـــمـــكـــن جـــمـــع مـــثـــل هـــكـــذا مـــبـــلـــغ فــي 
ــــروف الــــتــــي نــعــيــشــهــا وبــــقــــدرة  ــظـ ــ الـ
إلى  ويشير  محدودة؟«.  استيعابية 
أن »الـــفـــنـــادق تــعــمــل بــشــكــل جــزئــي 
إقــفــال  فــقــط، وهــنــالــك   %20 وبنسبة 
غير معلن للعديد من الفنادق. كلفة 
تــســاوي نسبة  المــحــروقــات أصبحت 
الفندق في حال  40% من مصاريف 
، وفي حال كانت 

ً
كان الإشغال كاملا

نقع في خسارة  أقــل  الإشغال  نسبة 
فعليّة«.

أمـــــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــشـــالـــيـــهـــات، 
فليست الأمـــور أفضل حـــالًا، مــا خلا 
الـــتـــي لا تقلل  بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات 
المشترك  الجامع  الصورة.  قتامة  من 
بـــن مــعــظــم مــالــكــي الــشــالــيــهــات هو 
»عــدد الاتــصــالات الكبير جــداً والــذي 
التي  الــحــجــوزات  وعـــدد  يتناسب  لا 
المــدن  للغاية«. حتى  مــحــدودة  تبقى 

أبرز الأجانب الذين يشغلون الفنادق 

عراقيون وأردنيون ومصريون 

فيما الوجود الخليجي معدوم

نسبة الحجوزات

15% والسيارات تؤجر 

بأقل من 40% من 

ة
ّ

قيمتها الفعلي

)أرشيف ـ مروان طحطح(

مقالة

سندرا غصن وأنطوان أبي زيد *

يخيّم طيف الجامعة اللبنانية على مشهد التعليم العالي 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الـــدراســـي. فــالــظــلــم الــاحــق بــالأســاتــذة 
ــه باقي  المــتــعــاقــديــن بــالــســاعــة يــفــوق أيّ ظــلــم تــتــعــرّض ل
ــرّروا التحرك  مــكــوّنــات الــقــطــاع الــعــام. الأســاتــذة الــذيــن قــ
نجحوا في انتزاع اعتراف واسع بشرعيّة التفرّغ وأحقيته. 
لوا لجنتهم التمثيليّة في تشرين الأوّل الماضي وبدأوا 

ّ
شك

أستاذاً من مختلف  إضراباً مفتوحاً حــاز موافقة 866 
يّات والفروع، عن طريق استبيان إلكتروني. وتزامن 

ّ
الكل

الإضراب مع إعلان »رابطة الأساتذة المتفرّغين« التراجع 
 بـــدايـــة الـــعـــام الــجــامــعــي، ولا يـــزال 

ً
عـــن قـــرارهـــا مــقــاطــعــة
مستمرّاً حتى الساعة.

ــرت الــعــادة  فـــي مـــا يــخــص آلــيــة الــتــفــرغ فـــي الــجــامــعــة، جـ
من  بعد سنتين  الــتــفــرّغ  إلــى  تلقائياً  الأســتــاذ  ينتقل  أن 
التدريس التجريبي، بقرار يتخذه مجلس الجامعة. لكن، 
منذ عــام 1997، صــادر مجلس الـــوزراء هــذه الصلاحية 
 مُضنياً. حصل 

ً
وبات التفرّغ يتطلب في كل مرة نضالا

التفرغ الأخير في تموز 2014 بعد سلسلة اعتصامات 
إلى حدّ مقاطعة الأساتذة تصحيح  وإضــرابــات وصلت 
الامتحانات. ومنذ ذلك التاريخ، حُجب الحق بالتفرّغ عن 

الأساتذة.
ــه ضــرورة ملحّة لحماية دور 

ّ
أن التفرّغ تكمن في  أهميّة 

 الانهيار الاقتصادي، 
ّ

الجامعة التنموي خصوصاً في ظل
 أساسي لاستعادة الأداء المنتظم في عمل 

ٌ
وإقراره شرط

الجامعة.
بالجامعة  الإنتاجية«  »عدم  تهمة  إلصاق  البعض  يتعمّد 
التي  الفكرية  الفئة  غالباً  سوّقها 

ُ
ت تهمة  وهــي  اللبنانية. 

في  لها 
ّ
تدخ على  وتعترض  الــدولــة،  شيطنة  على  تعمل 

، بما في ذلك في قطاعَي التعليم والصحّة. 
ّ

الاقتصاد ككل
النيوليبرالية  للسياسات  مهّدت  التي  نفسها  الفئة  وهي 
مدت خلال 

ُ
الثمانينيات واعت العالم منذ  ت في 

ّ
التي تفش

التسعينيات في لبنان، ضمن موجة معادية للدولة، دمّرت 
رجمت 

ُ
الإدارات العامة في عدد من البلدان النامية. وقد ت

الأهلية في  الــحــرب  بعد  مــا  فــي مرحلة  السياسات  هــذه 
لبنان بتكريس التعاقد الوظيفي في الإدارات والتغاضي 
عن ملء الشواغر في الملاكات والخصخصة التي طاولت 

بعض القطاعات.
العالي  التعليم  النيوليبرالي طاول سياسات  المنحى  هذا 
ظاهرة  لبنان  شهد  التسعينيات  منتصف  فمنذ  أيضاً. 
تكاثر الجامعات الخاصة ذات الهُوية »النفعية - التجارية«. 
وهي ظاهرة أضرّت بالإرث المؤسّساتي التربوي للتعليم 
العالي، الخاصّ والرسمي، الذي تعود جذوره إلى عقود 
طــويــلــة. وتــعــمــل هـــذه المــؤســســات وفـــق مـــبـــادئ الــســوق 
وتسعى وراء الربح، وهدفها الوحيد استقطاب أكبر عدد 
ممكن من الطلاب من دون احترام معايير القبول ونوعية 

التعليم.
في غضون ذلك، حافظت الجامعة اللبنانيّة على قدرتها 
التنافسيّة في مجال التعليم العالي، وفي تقديم مستوى 
تعليمي يــنــافــس مــا تــقــدّمــه أعـــرق الــجــامــعــات الــخــاصــة، 
الــعــالــي )عــلــى  للتعليم  الــعــالمــيــة  الــتــصــنــيــفــات  بــاعــتــراف 
كما  التصنيفات(.  هــذه  فــي  المعتمدة  المعايير  سطحية 
أحرزت الجامعة المراتب الأولى في لبنان والمنطقة العربية 
رغم محدوديّة تمويلها، إذ إنّ متوسّط كلفة الطالب يعادل 
5 ملايين ليرة سنويّاً بحسب أرقام الموازنة العامّة، وهو 
رقم ضئيل جداً مقارنة بمتوسّط كلفة الطالب في أيّ من 
تؤمّن  المتواضعة،  الإمكانات  وبهذه  الخاصة.  الجامعات 
الجامعة التعليم النوعي لنحو 80 ألف طالب يتمّ انتقاؤهم 
 ذلك يُثبت الجدوى 

ّ
وفق معايير الاستحقاق والكفاءة. كل

الاقتصادية لهذه الجامعة من دون أن ينفي الحاجة إلى 
ورشة إصلاحية شاملة لتطويرها.

وتأمين التعليم النوعي يقع على عاتق الكادر التعليمي. 

فعملية التعليم لا تكتمل من دون المزج بين المحاضرات 
المعرفة  إلــى صقل  يفضي  نحو  على  البحثية  والتجربة 
البحثية. ولا  بــالمــهــارات  الــطــاب وتــزويــدهــم  لــدى  العلمية 
يمكن إنجاز هذه العملية بصورة فعلية ومستدامة من 
بالساعة. فصيغة  التعاقد  وإنهاء  الأســاتــذة  تفريغ  دون 
الوقت  التعاقد بالساعة لا تسمح للأساتذة بتخصيص 
اللازم لإتمام العملية المنشودة، وهي تتعارض مع المادة 
8 من »توصية اليونسكو بشأن أوضــاع المدرّسين لعام 

.»1966
فعّاليّة  خــال  من  متعددة  تنمويّة  أدواراً  الجامعة  تلعب 
أدائها ومساهمتها في الدخل القومي وقدراتها البحثية 
والاســتــشــاريــة. لذلك فــإنّ الاســتــمــرار فــي حجب التفرّغ، 
 الانهيار الاقتصادي الشامل، ستكون 

ّ
خصوصاً في ظل

له تداعيات خطيرة تؤدّي إلى التفريط بهذه الأدوار. وأبرز 
الجامعة لأساتذتها  التداعيات السلبية ستكون خسارة 
ــدرات مــنــذ تحسين  ــ وانـــدثـــار مــا راكــمــتــه مــن خــبــرات وقـ

الرواتب في منتصف التسعينيات وحتى بداية الأزمة.

غ حاجة
ّ
التفر

 1600 مــن  حاليّاً  الجامعة  فــي  التعليميّة  الهيئة  ف 
ّ
تتأل

أســتــاذ مــن الــداخــلــن فــي المـــاك والمــتــفــرّغــن، ومــا يقارب 
تــتــوزّع ساعات  بالساعة.  المتعاقدين  مــن  أســتــاذ   3500
التدريس على أفــراد الهيئة بما يتناقض مع المــادّة 5 من 
ى 

ّ
تــنــصّ عــلــى أن يتول الــجــامــعــة، إذ  قــانــون تنظيم عــمــل 

ــذة الــداخــلــون فــي المــــاك والمــتــفــرّغــون 80% من  ــاتـ الأسـ
مُنتهك  القانوني  الــنــصّ  هــذا  الــتــدريــس.  مجمل ســاعــات 
ون حاليّاً 

ّ
بشكل صارخ، إذ إنّ الأساتذة المتعاقدين يتول

80% من مجمل الساعات. أي أنّ النسبة القانونية مقلوبة 
أكاديميّة  أقساماً  أنّ  المــفــارقــات  ومــن  عــقــب!  رأســـا على 
أساتذة  من  بأكملها  مكوّنة  والفروع  يّات 

ّ
الكل بعض  في 

أنّ الأعباء  إلــى  بــدّ من الإشـــارة  متعاقدين بالساعة. ولا 
 عن تلك 

ّ
الأكاديميّة التي يتحملها المتعاقد بالساعة لا تقل

انتظام عمل  يهدّد  قد  الخلل  المتفرّغ. هذا  يتحمّلها  التي 
شغوراً  لكونه   ،66 القانون  بحسب  الأكاديميّة  المجالس 

عاً لمراكز أكاديميّة وإداريّة أساسية في الجامعة.
َّ
مقن

 
ً
الفئة الأكثر عرضة المتعاقدون بالساعة  ل الأساتذة 

ّ
يمث

الوظيفي.  الأمـــان  مــن  ــهــا محرومة 
ّ
أن بما  الجامعة  ــرْك 

َ
لــت

 لهم الانتساب إلى »رابطة الأساتذة« 
ّ

فالمتعاقدون لا يحق
ــم مــســتــثــنــون مــن كــل أشــكــال  وصـــنـــدوق الــتــعــاضــد، وهـ
الحقوق  ومــن  والاجتماعية  والصحّية  النقابية  التغطية 
يتقاضونه فيقتصر على  الـــذي  الــدخــل  أمّـــا  الــتــقــاعــديّــة. 
تحويلة ماليّة سنويّة غير منتظمة لا تتجاوز قيمتها 25 
البحث عن  إلــى  يدفع بالأساتذة  الواقع  هــذا  ليرة.  مليون 
ل أخرى فيلجأون، مرغمين في أغلب الأحيان، 

ْ
مصادر دَخ

إلى العمل في وظائف رديفة في المجالين التربويّ وغير 
ــد لــدى الأســاتــذة 

ّ
الــتــربــوي. هــذا الــواقــع غير المستقرّ يــول

ر سلباً على مختلف 
ّ
شعوراً بعدم الرضا عن الذات ويؤث

إلى  إضافة  والمعنوية.  والنفسية  المادّية  حياتهم  نواحي 
ذلـــك، يشعر الأســتــاذ المتعاقد بــعــدم الاعــتــراف بــوجــوده 
بعض  ويعبّر  كاهله.  على  أساساً  القائمة  المؤسّسة  في 

الأســـاتـــذة عــن هـــذا الــشــعــور مــن خـــال وصـــف أنفسهم 
بأنهم بمثابة »أشباح« داخل الجامعة. هذا الوضع بأكمله 
اليونسكو  »توصية  من  و63   46 الفقرتين  مع  يتناقض 
لعام  العالي  التعليم  في  التدريس  هيئات  أوضــاع  بشأن 

ع عليها لبنان.
ّ
1997« التي وق

العمل  انتظام  لتأمين  مُلحّة  حاجة  يشكل  التفرّغ  إقــرار 
السلبيّة  الــتــداعــيــات  الأســاتــذة  وتجنيب  الجامعة  داخـــل 
لصيغة التعاقد بالساعة. والتمادي في إهمال البتّ بالتفرّغ 
وتأجيله سيدفع بالأساتذة نحو الهجرة إلى الخارج وإلى 
 

ّ
ظل في  ستتسارع  بوتيرة  يّة، 

ّ
المحل الخاصّة  الجامعات 

لذلك نتائج غير  الأزمــة الاقتصاديّة. وستكون  استمرار 
ع حجمها وقياسه. عندها، 

ّ
للعكس ولا يمكن توق قابلة 

سيصبح من المستحيل استقطاب هذا النوع من الكفاءات 
في  الحياة  مستوى  تــراجــع  بسبب  المقبل،  العقد  خــال 
له  الآن ستكون  التفرّغ  إقــرار  أن  الأزمـــة. كما  لبنان بعد 
اللبنانية  بالليرة  مــة  المــقــوَّ بكلفته   

ً
مــقــارنــة كثيرة  منافع 

في  الجامعة  لتحصين  منه  الاســتــفــادة  يمكن  وبــالــتــالــي 
مواجهة الأزمة.

ــاراً عــلــى  ــ ــيـ ــ ــب الــــتــــفــــرّغ يـــعـــكـــس خـ ــ ــجْـ ــ ــي حَـ ــ الــــتــــمــــادي فـ
صعيد الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة مــعــاديــا لمــشــروع الــدولــة 
يمكن  ولا  اللبنانية،  الجامعة  ولمؤسّساتها، وخصوصاً 

»عراقيل« تقنية ماليّة أو غير ماليّة.  لـ
ً
اعتباره نتيجة

أقطاب  ثلاثة  على  التفرّغ حالياً  إنجاز  تتوزّع مسؤوليّة 
ومجلس  الجامعة  وإدارة  المتعاقدين  بــالأســاتــذة  ل 

ّ
تتمث

الــــــوزراء. يــتــحــمّــل الأســـاتـــذة مــســؤولــيــة مــتــابــعــة الضغط 
الموحّد والإصــرار على أحقيّة المطلب وإقناع الــرأي العامّ 
بضرورة صون حقوقهم والحفاظ على الكادر التعليميّ. 
للأساتذة  التمثيلية  »اللجنة  الأساتذة  وتعبّر عن موقف 
يات والفروع كافة. 

ّ
لين عن الكل

ّ
المتعاقدين« التي تضمّ ممث

ل نشاط هذه اللجنة استمراراً لعمل لجان المتابعة 
ّ
ويُشك

تبلور  أن  جنة 
ّ
لل التمثيليّة سمحت  القدرة  هذه  السابقة. 

بت عليه. وقد 
ْ
ث
َ
موقفاً واضحاً موحّداً للمتعاقدين وأن ت

لــأســاتــذة  الفعلية  الــحــاجــة  فــي تظهير  ــــراب  الإضـ نــجــح 
المتعاقدين لتسيير أمور الجامعة بصورة طبيعية.

الحاليّة. ففي  المرحلة  الجامعة دورٌ محوريّ في  ولإدارة 
من  الجامعة  مجلس  ف 

ّ
يتأل أصيلين،  عــمــداء  غــيــاب   

ّ
ظــل

توليه  منذ  التربية.  وزيــر  أي  الــوصــايــة،  ووزيـــر  رئيسها 
 مُنجز« 

ّ
مهامّه أخيراً، يحاول الرئيس الجديد إعداد »ملف

المقبلة.  الوزير خلال الأسابيع  إلى  ع أن يرفعه 
ّ
المتوق من 

ــع منه 
ّ
 فــي عــهــدة الــوزيــر، يُــتــوق

ّ
عندما يصبح هــذا المــلــف

العامّة لمجلس  الأمــانــة  إلــى  ثــمّ يرفعه  عه 
ّ
أن يدرسه ويوق

رئيس  على  ب 
ّ
تترت عندئذ  المـــاك.   

ّ
بملف  

ً
أســـوة ــــوزراء  ال

 الــتــفــرّغ من 
ّ

الــحــكــومــة مــســؤولــيّــة الــتــمــهــيــد لإقــــرار مــلــف
النهائية  صيغته  على  التوافق  تأمين  عبر  تأخير،  دون 
ا مشتركة ومتشابكة بين 

ً
وضرورة إقراره. المسؤولية إذ

 التفرّغ رهن 
ّ

هذه الأطراف الثلاثة المختلفة. وإنجاز ملف
وإداريّــة  بوجود حسّ مسؤوليّة وطنيّة وإرادة سياسيّة 
لدى هذه الأطــراف تسمح بتذليل العراقيل التي قد تطرأ 

وتحول دون أن يبصر التفرّغ النور.
لــلــتــفــرّغ تحمل فــي ظاهرها  المــنــشــودة  الــغــايــة  إذا كــانــت 
ها تعكس، في حقيقتها 

ّ
مصلحة الأســاتــذة كــأفــراد، فإن

ـــخـــذه هــــؤلاء فــي تكريس 
ّ
وجــوهــرهــا، خــيــاراً حــاســمــا ات

في  لبنان  دخــول  الرغم من  على  الجامعة  إلــى  انتمائهم 
المجهول.

أخيراً نسأل: هل سيجرؤ في المستقبل أيّ من الدكاترة 
الأكفاء على الالتحاق بالجامعة اللبنانية في حال التمادي 
يه؟ وإلـــى مــتــى سيصمد 

ّ
الــتــفــرّغ عــن مستحق فــي مــنــع 

ــيّــون؟ وهـــل يــمــكــن للنخبة الــحــاكــمــة أن  ــذة الــحــال ــاتـ الأسـ
التي ستنتج عن  البنيويّة   - التبِعات الاجتماعيّة  تتحمّل 
ى من هيكليّة التعليم العالي 

ّ
الإجهاز الكامل على ما تبق

النوعيّ في لبنان؟
* أستاذان متعاقدان في الجامعة اللبنانية

ة
ّ

»أشباح« الجامعة اللبناني

 أقساماً 
ّ

من المفارقات أن

ات 
ّ

ي
ّ
ة في بعض الكل

ّ
أكاديمي

نة بأكملها من 
ّ

والفروع مكو

أساتذة متعاقدين بالساعة
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الحالات الإيجابية بين القادمين عبر مطار بيروت الدولي

كورونا

راجانا حمية

قيد  أخــــرى  و141  ــؤكّـــدة  مـ حــالــة   100
الـــتـــحـــقـــق، هـــــي حـــصـــيـــلـــة الـــفـــحـــوص 
ــر مـــطـــار  ــبــ ــادمــــن عــ ــقــ ــلــ الإيــــجــــابــــيــــة لــ
بــيــروت الــدولــي، والــتــي تحمل عــدوى 
ــكـــرون«، المــتــحــور الــثــالــث الــذي  ــيـ »أومـ
ــر الـــبـــاد الـــيـــوم لــثــالــث تــجــربــة 

ّ
يــحــض

مــرعــبــة قـــد تــخــوضــهــا قــريــبــا. المــرعــب 
ــــرى  ــردة أنـــهـــا هــــي الأخـ ــجــ ــــذه الــ فــــي هـ
حصيلة 16 يوماً فقط، من الثالث إلى 
التاسع عشر من كانون الأول الجاري، 
الصحة  وزارة  إعــــان  مــنــذ  وتــحــديــداً 
ــة بــالمــتــحــور. مع  ــابـ تــســجــيــل أول إصـ
ذلـــك، ليست هــذه خــاصــة نهائية، إذ 
إن »عدّاد« الفحوص الإيجابية وصل 
إلى حدود 386 حالة في الأيام الثلاثة 
إلــى  الــتــوقــعــات تشير  المــاضــيــة، فيما 
»أومــيــكــرون« من  تخطي المــصــابــن بـــ
ـــ400 إصــابــة بــأقــل تقدير،  الــقــادمــن الــ
مع ما يحمله هذا الرقم من سيناريو 
كارثي، خصوصاً إذا أخذ في الاعتبار 
مخالطة أصحاب الفحوص الإيجابية 
على  آخــريــن  لمسافرين  المسافرين  مــن 

متن طائرات العودة ومن ثم أقاربهم!
بــالأرقــام، تــزداد يوماً بعد آخــر نسبة 
ــتــــحــــور الــــجــــديــــد مــن  ــالمــ المــــصــــابــــن بــ
ــل الــفــحــوص الــتــي ارتــفــعــت نسب  أصـ
 17 منذ  أيــضــا، خصوصاً  إيجابيتها 
ـــ100  الـــجـــاري عــنــدمــا تــخــطــت عــتــبــة الــ
إصابة ووصلت في 21 منه إلى 143. 
ــام الــخــمــســة  ــ ــ ــــذه الأيـ ــــال هـ وســـجـــل خـ
وصول 620 حالة إيجابية عبر مطار 

»أوميكرون« نحو الانتشار المحلي
بــيــروت، )الــعــدد الإجــمــالــي منذ بداية 
الــجــاري وحــتــى 21 منه 1107  الشهر 
فــحــوص إيــجــابــيــة(، يــتــوقــع أن يكون 
المـــتـــحـــور  حـــامـــلـــي  ــــن  مـ مـــنـــهـــا   %50«
ــول المــــصــــادر.  ــقـ ــا تـ الــــجــــديــــد«، عـــلـــى مــ
وعـــلـــى عــكــس مـــا يــمــكــن تـــوقـــعـــه، فــإن 
نسب الزيادة في الفحوص الإيجابية 
للقادمين )ارتفعت من 0.2% في الأول 
مــن الــجــاري إلــى 1,62% فــي 21 منه(، 
كما متحور »أوميكرون« »ليس مردّه 
أعــداد المسافرين، وإنما سرعة  زيــادة 
واللافت  العالم«.  في  المتحور  انتشار 
أن معظم الإصابات بالمتحور تسجّل 
فـــي رحــــات الـــبـــلـــدان الــتــي بــــات فيها 
فــي مرحلة متقدمة من  »أومــيــكــرون« 
الانـــتـــشـــار. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يمكن 
ــــدول تسجل  ــددٍ مـــن الـ الإشـــــارة إلـــى عــ
عــــدداً كــبــيــراً مــن الـــحـــالات الإيــجــابــيــة، 
الحاملة  الــحــالات  أغلبية  بينها  ومــن 
ــكـــرون«، عــلــى مـــن رحــاتــهــا،  ــيـ »أومـ ـــ لـ
وهي أبيدجان )53 حالة إيجابية في 
الأيـــــام الــخــمــســة الأخــــيــــرة( وإثــيــوبــيــا 
 )117( ــي  ــ ودبــ  )58( ــقــــاهــــرة  والــ  )52(

ولندن )45(.
مع ذلك، لم يعد »أوميكرون« محصوراً 
بالعابرين فــي مــطــار بــيــروت الــدولــي 
وأقاربهم، إذ تقود آخر المعطيات إلى 
ــداً«،  أن المــتــحــور الــجــديــد لــم يعد »وافــ
وإنما يستحيل شيئاً فشيئاً انتشاراً 
ــاق، تــشــيــر  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ مـــحـــلـــيـــا. وفــ
نتائج بعض المختبرات إلى أن »هناك 
مــصــابــن بــالمــتــحــور مـــن غــيــر أقــــارب 
المــســافــريــن أو المــخــالــطــن لــهــم«. ومــن 
الأمــثــلــة عــلــى ذلـــك، »وجــــود إصابتين 
من أصل ثمانية في أحد المستشفيات 
تـــعـــود لمــصــابــن مـــن غــيــر المــخــالــطــن 
المـــبـــاشـــريـــن لمــســافــريــن مـــصـــابـــن، أي 
ــعـــدوى مـــن مخالطين  أنــهــمــا تــلــقــيــا الـ
ــة ثــالــثــة  ــابــ ــة إلـــــى إصــ ــافــ آخــــريــــن، إضــ
آخـــر من  فــي مستشفى  أمـــس  سجلت 

غير المخالطين المباشرين أيضاً«.
مــــا تـــقـــولـــه تـــلـــك الأرقـــــــــام، أن »لا مــفــرّ 
مــن الــســيــنــاريــو الــكــارثــي«. لــكــن، هــذه 
المــرة، لن تكون ذروة أعياد هــذا العام 
شبيهة بــــذروة أعــيــاد الــعــام المــاضــي، 
ــــان مــــن المـــمـــكـــن إيــــجــــاد قـــواســـم  ــإن كـ ــ فـ
أرقـــام  تسجيل  فــي  سيما  لا  مشتركة 
مرتفعة جداً من الإصــابــات، وإنما ما 

يــكــون مشتركاً هــو كيف ستحمل  لــن 
الـــبـــاد هــــذه الـــــــذروة فـــي ظـــل انــهــيــار 
المؤشرات؟ فحتى أول من أمس، وقبل 
أن يبدأ التسارع في أعداد الإصابات، 
المستشفيات  أصــحــاب  نــقــابــة  أعــلــنــت 
الــخــاصــة عـــن عــجــزهــا عـــن اســتــيــعــاب 
المـــوجـــة الـــجـــديـــدة، إذ »لا أوكــســيــجــن 

ولا أدوية ولا معدات يمكن أن نواجه 
بــهــا«، أضــف إلــى ذلــك فشل الــبــاد في 
الـــوصـــول إلـــى المــنــاعــة، حــيــث لا يـــزال 
تلقيح،  دون  مــن  المــواطــنــن  مــن   %60
ــلــــدخــــول إلـــى  ــر عــــرضــــة لــ ــ ــثـ ــ وهــــــم الأكـ
كارثياً  الوضع  بدا  وقد  المستشفيات. 
في تقرير أمس، حيث أن نسبة %100 

ــن المـــتـــواجـــديـــن فــــي غـــــرف الــعــنــايــة  مــ
ــــن إلــــــى أجـــهـــزة  ــــولـ ــــوصـ الـــفـــائـــقـــة والمـ
التنفس هم من غير الملقحين. إلى ذلك، 
الــواضــح  التفلت  أيــضــا إضــافــة  يمكن 
من الإجراءات الوقائية، وهو ما يقود 
إلى القول إننا أمام مشهد أقل ما يقال 

عنه أنه مرعب!

100% من نزلاء

غرف العناية الفائقة 

والموصولين إلى 

أجهزة التنفس من 

غير الملقحين

ندوة

تقرير

ر المناخي في الإعلام العربي: ظاهرة »غير معروفة«
ّ

التغي

 في حديقة حيوانات!
ً
أسد ينهش طفلا

رحيل دندش

ــار من  الــتــشــكــيــك بــظــاهــرة الــتــغــيّــر المــنــاخــي صــ
الماضي بعدما أقرّت كل دول العالم بخطورتها، 
وبــعــدمــا أصــبــحــت الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة المــدمــرة 
أمراً ملموساً مع الارتفاع الاستثنائي في أعداد 
 عن 

ً
الـــحـــرائـــق فـــي الــســنــتــن الأخـــيـــرتـــن، فـــضـــا

والفيضانات  والجفاف  الطويلة  الحر  موجات 
والأعاصير والمتساقطات المتطرّفة.

مع ذلــك، تغيب أزمــة احــتــرار الأرض في الإعــام 
فبشكل سريع  وإن حضرت  واللبناني،  العربي 
تزال  السياسية. فلا  للقاءات  وسطحي وملحق 
هـــذه المــســألــة الــوجــوديــة، بالنسبة إلـــى وســائــل 
الإعــام، »مجرّد مسألة بيئية«. وفي لبنان، مع 
تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية، 
تعدّ بالنسبة إلى البعض ترفاً نظراً إلى الواقع 
الــصــعــب الـــذي »يــبــرر« لكثيرين قــطــع الأشــجــار 

الحرجية والاستثمار فيها لتلافي برد الشتاء.
بحسب حبيب معلوف، لا يــزال التغير المناخي 
فـــي لــبــنــان مــتــراجــعــا عـــن الــقــضــايــا الــســيــاســيــة 
من  الخامسة  الدرجة  في  ويأتي  والاقتصادية، 
ــــام الــعــربــي، فــلــيــس مــواكــبــا  الاهـــتـــمـــام. أمـــا الإعـ
ولا يــضــع الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي ضــمــن الأولــــويــــات 
ــذه غــالــبــا  ــ ــا فـــتـــكـــون هـ والـــتـــغـــطـــيـــات كـــمـــا ونــــوعــ

موسعة  بتغطيات  الاهتمام  دون  من  إخبارية، 
ومعمّقة.

ــــدوة افــتــراضــيــة  ــار نـ ــ ــاء فـــي إطـ كــــام مــعــلــوف جــ
ــة الــتــي لا يتحدث  بــعــنــوان »تــغــيّــر المـــنـــاخ: الأزمــ
عنها الإعـــــام«، عــقــده مــركــز الأبـــحـــاث فــي كلية 
الإعــــام فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. ولــفــت إلـــى أن 

الإعــــام الــغــربــي »تــأخــر كــثــيــراً فــي الــحــديــث عن 
بدأت  الدولية  التقارير  بــأن  العلم  مع  الظاهرة، 
تصدر منذ أكثر مــن ربــع قــرن، وتــؤكــد أن تغير 
المـــنـــاخ ســبــبــه إنـــســـانـــي بــنــســبــة 90 فـــي المـــئـــة«، 
والــســبــب أن »كــثــيــراً مـــن وســـائـــل الإعـــــام حــول 

العالم تموّل من اللوبيات النفطية التي تضغط 
الشك  وزرع  المــنــاخ،  لتغيّر  مــضــادة  تقارير  لبث 
وهذا  بأنه ظاهرة طبيعية،  والادعـــاء  بأسبابه، 
استمر حتى اتفاقية باريس، وصدور 6 تقارير 
دولــيــة أســاســيــة، بــمــعــدل تــقــريــر كــل 5 ســنــوات، 
اشــتــرك فــيــهــا خــبــراء مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، 
أثبتت بما لا يدعو إلى الشك أن الإنسان مسؤول 

عن احترار الأرض«.
من جهته، رأى الباحث في كلية الزراعة والعلوم 
الــغــذائــيــة فـــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فـــي بــيــروت 
رامـــي زريـــق أن الإعــــام »لا يسلط الــضــوء على 
اضمحلال الأمن الغذائي في لبنان، بل أكثر من 
ذلك هو لا يعرفه«. فحتى »خبراء الأمن الغذائي 
ويعرّف  الغذائي.  الاكتفاء  وبــن  بينه  يخلطون 
والصحي  السليم  الــغــذاء  بكونه  الغذائي  الأمــن 
وعليه،  صحية.  لحياة  كافية  بكميات  للجميع 
اللبنانيين يفتقدون الأمــن   70 فــي المئة فــي 

ّ
فــإن

الغذائي«.
ما علاقة ذلك بتغيّر المناخ؟ يقول زريق إن تغيّرات 
المــنــاخ »لــهــا تــأثــيــراتــهــا الــكــبــيــرة ولا سيما على 
الإنتاج المحلي في لبنان، حيث يوجد نحو 180 
ألفاً من صغار المزارعين سيؤثر تغير المناخ على 
من  تلبية حــاجــاتــهــم  عــلــى  وقــدرتــهــم  معيشتهم 
السوق. إضافة إلى أن لبنان يستورد 80 في المئة 

الغذائية من بلاد مختلفة، وهؤلاء  من حاجاته 
عن  سيتوقفون  المناخ  تغيّرات  تضربهم  عندما 
الــتــصــديــر، وفــقــط الــبــلــدان الــغــنــيــة ستتمكن من 
لبنان، فستقع  الفقيرة، ومنها  أما  الغذاء.  شــراء 
فــي ورطــــة. وهــــذا مــا يــســتــوجــب الــتــوعــيــة ومنح 
الــنــاس المــعــلــومــات الــكــافــيــة مــن أجـــل الاســتــعــداد 
فــي وسائل  ولا سيما  المناخية،  التغيرات  لآثــار 

الإعلام الجماهيري«.
بــدورهــا، أكــدت الأســتــاذة فــي كلية الإعـــام مهى 
زراقط أن التغيّر المناخي »موضوع آني وخطير 
وهو أزمة يجب على الإعلام مواكبتها. ورغم أن 
العالم العربي، ولبنان من ضمنه، مهدّد بقوة من 
تبعات التغير المناخي، إلا أن التغطية لا تزال دون 
المستوى. وأحد الأسباب في التغطية السيئة هو 
أننا نفكر كإعلام بأنه موضوع لا يخصّنا، وهذا 
برز في تغطية الحرائق. فرغم التغطيات لها، إلا 
أما السبب  التوقعات بشأنها.  إلى  أنها لم تشر 
البيئة يضع  الحديث عن قضايا  أن  الآخــر فهو 
الإعلامي في مواجهة أصحاب المصالح والمافيا 
الذين يدمّرون الجبال )الكسارات والسدود…(«. 
ودعت طلاب الإعلام إلى متابعة التخصّص في 
مجال الصحافة البيئية، وخصوصاً أن الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة هــي الــوحــيــدة الــتــي تــــدرّس مــــادة في 

الماستر 2 هي مادة الإعلام البيئي.

لينا فخر الدين

ــل إحــــدى حـــدائـــق الــحــيــوانــات، تــمــكّــن أســد  داخــ
مــن أن يــخــرج جــــزءاً مــن جــســده عــبــر القضبان 
يزور  كــان  الثالثة  في   

ً
طفلا ويهاجم  الحديدية 

ــراد عــائــلــتــه.  ــ ــدّه وبـــعـــض أفــ ــ الــحــديــقــة بــرفــقــة جـ
ــرتــــه وبــطــنــه  نـــهـــش الأســـــــد يــــد الـــطـــفـــل وخــــاصــ
ق عـــضـــاتـــه وحـــــــاول أن يــضــرب 

ّ
ــهــــره ومـــــــز وظــ

ل أي من المسؤولين عن 
ّ

رقبته، من دون أن يتدخ
الحديقة. وأمكن إنقاذ الطفل بعدما تدخل الجد 
في  ات 

ّ
العض مــن  عــدداً  تلقيا  اللذين  ومساعده 

أنحاء جسديهما.
 »Animal city« هذا ما حصل الاثنين الماضي في
الــكــلــب، إحـــدى أكــبــر حــدائــق الحيوانات.  – نهر 
الطفل أن الأســـد تمكّن  أفـــراد عائلة  يــؤكــد أحــد 
ــراءات  ــ مـــن مــهــاجــمــة الــطــفــل بــســبــب غــيــاب الإجــ
 الــفــواصــل 

ّ
الــوقــائــيّــة وانـــعـــدام الــصــيــانــة، إذ إن

الـــحـــديـــديـــة مــهــتــرئــة وبــعــضــهــا مـــكـــســـور، كــمــا 
لــم يكن مــوجــوداً خلال  الــذي  الفاصل الخشبي 
بدا  الأســد  أن  الحديقة. كما  إلــى  العائلة  زيـــارة 
ــد هـــؤلاء  ، وبـــســـؤال أصـــحـــاب الــخــبــرة أكـ

ً
نــحــيــا

ــزوار بــهــذه الــطــريــقــة إلا  ــ أن الأســــد لا يــفــتــرس الـ
فــي حـــال كـــان جــائــعــا علماً أنـــه يــحــتــاج إلـــى 10 
اللحم يومياً بحسب ما يذكر  كيلوغرامات من 
 .»Animal city»المــوقــع الإلــكــتــرونــي الــخــاص بـــــــ
علماً أنه يفترض أن تكون الحيوانات المفترسة 
داخل قفصين حديديين لإبعادها عن الزوار مع 
وجـــود ساقية مــيــاه أو عـــوازل زجــاجــيّــة تحيط 
بها. غياب الرقابة يشبه إلى حدّ بعيد »غياب« 
القضاء عن الملف. إذ إن صدمة أهل الطفل بعدما 
تقدّموا بشكوى قانونية ضد أصحاب الحديقة 
عن طريق سفارتي بريطانيا وأستراليا اللتين 
بترك صاحب  كانت  الطفل جنسيتهما،  يحمل 
التحقيق معه في  التحقيق بعد  الحديقة رهــن 
العام  المــحــامــي  تعمد  لــم  كما  انطلياس.  مخفر 
الاســتــئــنــافــي فــي جــبــل لــبــنــان الــقــاضــيــة كــارمــن 
ــــى حــــن انــتــهــاء  ــــى إقــــفــــال الـــحـــديـــقـــة إلـ ــالـــب إلـ غـ
لــلــزائــريــن،   

ً
حــمــايــة احـــتـــرازي  كتدبير  التحقيق 

بل أبقت على الحديقة مشرعة الأبــواب وتركت 
مالكها بعد أن اقتنعت بما قاله بأن الطفل ذي 

الثلاث سنوات أخطأ باقترابه من القفص!
في المقابل، يشير وكيل الدفاع عن عائلة الطفل 
 الــقــضــاء ربّــمــا 

ّ
المــحــامــي حــســن المـــولـــى إلــــى أن

اســتــنــد إلــــى المـــــادة 565 مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات 
ــــه »يُـــعـــاقـــب عــلــى كـــل إيــــذاء 

ّ
الــتــي تــنــص عــلــى أن

أو  الأكــثــر  6 أشهر على  بالحبس  غير مقصود 
بالتالي لا  لــيــرة«،  ألــف   200 تتجاوز  بغرامة لا 
الاحتياطي  التوقيف  إلــى   

ً
عـــادة القضاة  يعمد 

ــان يمكن  ــه كــ ــ ـ
ّ
فـــي مــثــل هــــذه الــقــضــايــا. عــلــمــا أن

للقضاء، بحسب المولى، أن يستند إلى المادة 26 

المشكو  لتوقيف  الحيوانات  حماية  قــانــون  مــن 
منه وإقفال الحديقة، إذ تنص المادة أنه »يعاقب 
بالحبس من 3 أشهر ولغاية سنتين، وغرامة من 
20 إلى 50 مليون ليرة لبنانيّة، كل من ينشئ أياً 
من المنشآت المخالفة للأصول المنصوص عليها 
الــقــانــون... وللمحكمة أن تقضي بمنع  فــي هــذا 
المــحــكــوم عــلــيــه مــن الــقــيــام بـــأي مــن الــنــشــاطــات 
المــنــصــوص عليها فــي هـــذا الــقــانــون لمـــدة سنة 
ـــه 

ّ
ــدة أو نــهــائــيــا«. وعــلــيــه، يــقــول المـــولـــى إن ــ واحـ

النهائي في هــذا الموضوع  القضاء  ينتظر رأي 
بعد أن وصــل المــلــف أول مــن أمــس إلــى النيابة 
الـــعـــامـــة لاتـــخـــاذ الإجـــــــراء الـــقـــانـــونـــي المــنــاســب، 
متوقعاً أن يكون قرار القاضية غانم بعد انتهاء 

 الملف دقيق.
ّ
موسم الأعياد لأن

المقابل، لإدارة الحديقة روايــة أخــرى. يؤكد  في 
وكيل الدفاع عن الشركة المحامي رئيف خوري 
 أصــحــاب الــحــديــقــة يــتــخــذون كــافــة إجــــراءات 

ّ
أن

ــود مــجــمــوعــة حــواجــز  ــ الـــســـامـــة مـــن خــــال وجـ
الأهــل  »إهــمــال  وأن  حديديّة وحيطان صغيرة، 
أدى إلى دخول الطفل من مكانٍ آخر ووضع يده 
 

ّ
داخـــل القفص بقصد إطــعــام الأســـد الـــذي عض

يــده«. وشــدّد على أن الشركة »مستعدّة لتحمّل 
 لــلــتــعــويــض الـــجـــســـدي 

ً
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا كـــامـــلـــة

الأضـــرار حالية  كانت  إن  الطفل  والنفسي على 
أو مستقبليّة«، معتبراً أن الأهــل »يعمدون إلى 
تــضــخــيــم الــحــادثــة والــتــشــهــيــر بــالــشــركــة لقلب 
الإهمال  مسؤولية  من  أنفسهم  وتبرئة  الأدوار 
الــحــادثــة«،  الرئيسي خلف  السبب  كــانــت  الــتــي 
 »الـــقـــضـــاء ومــخــفــر أنــطــلــيــاس 

ّ
مـــشـــدداً عــلــى أن

أرســـلـــوا فــريــقــا لــلــتــأكــد مـــن إجـــــــراءات الــســامــة 
 الأمــــور 

ّ
المــتــبــعــة داخــــل الــحــديــقــة وتـــبـــنّ أن كــــل

أمــام  الــحــديــقــة مقفلة  لــكــانــت  وإلا  فــي نصابها 
زائريها«.

هــذا مــا تنفيه الــعــائــلــة، إذ تشير إحـــدى أقــربــاء 
 »قـــضـــبـــانـــا حـــديـــديـــة مــهــتــرئــة 

ّ
الـــطـــفـــل إلـــــى أن

القفص  إلــى  الولد  للأقفاص ما يسمح بدخول 
انتباه الأهــل أو غض نظرهم  النظر عن  بغض 
عن أطفالهم. كما لا يوجد عمّال داخل الحديقة«، 
 »أصـــحـــاب الــحــديــقــة قـــامـــوا بعد 

ّ
 إلــــى أن

ً
لافـــتـــة

ــراءات  ــ الـــحـــادثـــة بــتــغــيــيــر مــعــالمــهــا وتــعــزيــز إجــ
الــســامــة مـــن خــــال بـــنـــاء حــيــطــان فــاصــلــة بين 
الــحــيــوانــات والــزائــريــن«. أمــا عــن ســوء التغذية 
العائلة فينفي خوري الأمر،  الذي تتحدث عنه 
ــه »افــتــراء«. ويلفت إلى أن »الأســد هو 

ّ
معتبراً أن

ــي إلـــى وزارة الــزراعــة  ــ تــقــدمــة مــن ســيــرك أوروبـ
التي وضعته في الحديقة«، شارحاً أن تجويع 
الحيوانات هو »خسارة بالنسبة للحدائق على 
اعــتــبــار أن ســـوء تــغــذيــتــهــا يــــؤدي إلـــى عجزها 
وموتها مع صعوبة تأمين بدائل عنها بسبب 

العوائق التي تضعها الدول الأجنبية«.

مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــشــرح مـــســـؤولـــون عـــن إدارة 
 
ّ
الثروة الحيوانية التابعة لوزارة الزراعة إلى أن

لبنان  الحدائق في  أهم  »Animal city« هي من 
حـــوادث مشابهة،  فيها  أن حصلت  يسبق  ولــم 
لافــتــن إلـــى أن مــهــمّــة الــــــوزارة فـــي الــكــشــف عن 
مثل هــذه المــنــشــآت هــي رقــابــة صحية باعتبار 

إلى  موكلة  العامة  السلامة  إجــــراءات  رقــابــة  أن 
الـــداخـــلـــيـــة. ويــؤكــد  المـــحـــافـــظ وبـــالـــتـــالـــي وزارة 
مسؤولو الوزارة أنهم أرسلوا فريقاً للتأكد من 
هــذه الإجــــراءات وتــبــنّ أنــهــا مــوجــودة مــن دون 
التأكد ما إذا كانت هذه قد  أن يكون بإمكانهم 

وضعت حديثاً.

ر المناخي
ّ

لا يزال التغي

في لبنان متراجعاً عن القضايا 

السياسية والاقتصادية

)هيثم الموسوي(
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حسين فحص 

عرف فريق ساليرنيتانا الإيطالي أوقاتاً 
 منذ بداية الألفية الجديدة أبعدته 

ً
عصيبة

عــن الــدرجــة الأولـــى لمــدة 22 عــامــا. وبعد 
ــن الــنــادي من 

ّ
مـــحـــاولاتٍ مــتــواصــلــة، تــمــك

الصعود إلى دوري الأضواء مجدّداً، لكن 
الجميل تحوّل إلى كابوس مزعج.  الحلم 

وجد ساليرنيتانا نفسه في بداية الموسم 
لشغل  نــظــراً  قانونية  عقبةٍ  أمـــام  الــحــالــي 
رئيس  منصب  لوتيتو،  كــاوديــو  مالكه، 
ــرٌ  ــو أمـ ــادي لاتــســيــو أيـــضـــا وهــ ــ ــالـــك نـ ومـ
تمنع  التي  »الفيفا«  قــواعــد  مــع  يتعارض 
لــنــاديَــن فــي نفس  ملكية شخص واحـــد 

باً للتلاعب بالنتائج.
ّ
الدرجة تجن

واضــح  غير  ساليرنيتانا  مستقبل  كــان 
ى قرّر الاتحاد 

ّ
خلال الصّيف الماضي، حت

الــدولــي لــكــرة الــقــدم فــي الــنــهــايــة الــسّــمــاح 
الـــدرجـــة  فـــي دوري  بــالمــنــافــســة  لـــلـــنـــادي 
جــبــر 

ُ
ــــن. أ

َ
ــالـــي وفــــق شــــرط الأولــــــى الإيـــطـ

كلاوديو لوتيتو على تسليم زمــام إدارة 
الـــنـــادي بــالــكــامــل إلـــى صــنــدوق مستقل 
يــكــون مــســؤولــيّــتــه الــبــحــث عـــن شخص 
لشراء النادي، ثم تمّ تحديد موعد نهائي 
الـــشـــراء، وهـــي 31 كــانــون  لإتــمــام عملية 
الأول/ ديسمبر2021، أي بعد أيام قليلة.

ــا تــبــقــى لــتــحــديــد  ــل مـ ــام هـــي كـ ــ ســبــعــة أيـ
المـــصـــيـــر ولـــــم يـــصـــل أي طـــــرف لاتـــفـــاق 
ــحــظــة، 

ّ
ــــنــــادي حــتــى الــل يــقــضــي بـــشـــراء ال

ه »حتى 
ّ
أن ون 

ّ
المستقل المديرون  د 

ّ
أك حيث 

تــمّ استلامها  التي  الــعــروض  الآن، جميع 
إما  مقبولة  ليست  ساليرنيتانا  لــشــراء 

بسبب عدم إيفاء بعض الشروط )عدالة 
أو لأن من  الـــــعـــــرض...(،  الـــسّـــعـــر، شــكــل 
لــم يــســتــوفــي المتطلبات  بــالــعــرض  تــقــدّم 
الــعــمــلــيّــة«.  لتنفيذ  ــة  زمـ

ّ
الـــا الاقــتــصــاديــة 

لذا، يجد فريق ساليرنيتانا نفسه تحت 
رحــمــة الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم. في 
هذا الإطار، أوضح رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم غابرييل غرافينا بعد اجتماع 
أنــه »لــن يكون هناك أي تنازلات  المجلس 
بــمــوعــد 31 كــانــون  عــنــدمــا يتعلق الأمـــر 
إذا  ســالــيــرنــيــتــانــا.  لبيع  ديسمبر  الأول/ 
لم تكن هناك أي تطورات جديدة بحلول 
)لــن  فـــإن ساليرنيتانا ســتــخــرج  المــوعــد، 
ــادي المـــوســـم فـــي الـــدرجـــة  ــنــ ــ يــســتــكــمــل ال

الأولى(«.

تأثير الأزمة على الدوري

ــذي يـــلـــعـــب لــــه الــنــجــم  ــ ــ  الـــفـــريـــق الـ
ّ

يـــحـــتـــل
الأخير  المــركــز  ريبيري  فــرانــك  الفرنسي 
في الدوري الإيطالي برصيد ثماني نقاط 
 ما يحصل حالياً، 

ّ
من 18 مباراة، وفي ظل

قـــد يُــســتــبــعــد ســالــيــرنــيــتــانــا مـــن دوري 
الدرجة الأولى الإيطالي وتنخفض ​​رتبته 
إلى دوري الهواة. ولكن، كيف سيؤثر ذلك 

على موسم الأندية الأخرى؟
استبعاد ساليرنيتانا من دوري  تم  إذا 
الدرجة الأولى الإيطالي، فهذا يعني عدم 
الثاني  النصف  لعب  مــن  الــفــريــق  ن 

ّ
تمك

ــم. ومــــن أجــــل الـــحـــفـــاظ على  مـــن المــــوســ
الــعــدالــة، مــن المــرجــح أن يتم إلــغــاء جميع 
نقاط المباريات التي لعبها ساليرنيتانا. 
وســـيـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــحـــالـــة بــطــريــقــة 
مماثلة للإفلاس، مما يجبر الفريق على 
البدء مرة أخرى من اتحادات الهواة. ومع 
انخفاض عدد الفرق في الدوري إلى 19، 
ر ذلك على آلية الهبوط والصعوط 

ّ
سيؤث

فــي نــهــايــة المــوســم مــمّــا يــجــعــل القيّمين 
على الاتحاد الإيطالي أمام مهمّة شاقة، 
وسط ترجيحات باعتماد 18 فريقاً بدل 

20 بدءاً من الموسم المقبل.
وعلى ضوء هذه التطورات يُبدي جمهور 
الــفــريــق انــزعــاجــه الــكــبــيــر مــمــا يحصل، 
ى 

ّ
خاصة وأن المالك كلاوديو لوتيتو تخل

عــنــه مـــن أجــــل لاتــســيــو بــحــســب وصــف 
العاشقة  الــجــمــاهــيــر  الــبــعــض. واعــتــبــرت 
لــلــنــادي أنــهــم هـــم مـــن ســيــدفــعــون الثمن 
عــبــن عــلــى اعــتــبــار أنهم 

ّ
إضــافــة إلـــى الــا
الخاسر الأكبر.

تضارب مصالح في الكرة الإيطالية... الجماهير تدفع الثمن

قضية

ة وهي أن 
ّ

وقع ساليرنيتانا في مشكلة قانوني

رئيسه يمتلك ناد آخر في الكالشيو )أ ف ب(

يشغل نادي ساليرنيتانا

الوسط الإيطالي خلال هذه 

الفترة، حيث وجد الصاعد 

الحديث إلى دوري الأضواء 

في الكرة الإيطالية نفسه 

 
ّ

أمام عقبةٍ قانونية لا حل

لها إلا بتغيير مالك النادي. 

ثير حيرة 
ُ

د ي
ّ

الوضع المعق

مين على النادي، بانتظار 
ّ

القي

د المصير مع نهاية 
ّ

أن يتحد

الشهر الجاري

 يقف مانشستر سيتي قبل خوضه مباراته

 الأخيرة في مرحلة الذهاب أمام إنهاء

 نصف مشوار الدفاع عن لقبه في

 الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

 بالصدارة لكن شرط ألا يخسر أمام ليستر

م
ّ

 سيتي يوم الأحد على اعتبار أنه يتقد

 على وصيفه ليفربول بفارق 3 نقاط.

 ليس بالغريب بالنسبة إلى المتابعين،
ٌ

 أمر
ً

ة العامة تترك قناعة
ّ

ة الفني  إذ إن القراء

 كبيراً لإحراز »السيتيزنس«
ً

 بأن هناك احتمالا

لقبهم الرابع في ظرف خمس سنوات

الكرة الإنكليزية

م
ّ
شربل كري

أجــمــل هــديــة فـــي »الــبــوكــســيــنــغ داي« 
ستكون بانتظار المراهنين على إنهاء 
الأول من  لــلــقــســم  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
الواقع هو  ليغ« متصدّراً.  »البريميير 
 للحدوث بشكلٍ كبير بالنظر 

ٌ
أمرٌ قابل

إلى ما قدّمه بطل إنكلترا حتى الآن في 
البطولة حيث يدافع عن لقبه بشراسةٍ 
ــبـــات، لــتــرتــفــع أســهــمــه فـــي إبــقــاء  ــثـ وبـ

الكأس في خزائنه.
 بــــدت واضـــحـــة مـــن خــال 

ٌ
هـــي مــســألــة

الأرقـــــــام فـــي مــكــاتــب المـــراهـــنـــات الــتــي 
ــرة الـــقـــدم  ــ ــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــــن كـ ــ ــدّ جــ ــعـ تـ

الإنــكــلــيــزيــة، إذ قــبــل انـــطـــاق المــوســم 
ـــع 4 مـــن أصــــل 11 شــخــصــا تــربّــع 

ّ
تـــوق

الــســيــتــي عــلــى الـــصـــدارة مــع انتصاف 
الـــبـــطـــولـــة، قــبــل أن يــرتــفــع هــــذا الــرقــم 
أخــيــراً إلــى 8 مــن 11 شخصاً، ويرتفع 
على  الرهانات  واضعي  عــدد  بالتالي 

تتويجٍ آخر للفريق المملوك إماراتياً.
الأسباب تتعدى الكلام الفني البسيط 
ــا مــخــتــلــفــة وضـــعـــت  ــ ــــروفـ لـــتـــحـــاكـــي ظـ
السيتي فــي مــكــانٍ مــتــفــوّقٍ على غيره 
ثبات  طبعاً  وأبسطها  المنافسين،  مــن 
مستواه مقابل فترات صعود وهبوط 
إلى  وتشلسي،  ليفربول   

ً
مــثــا عرفها 

إلى  الآخــريــن  المنافسين  تقهقر  جانب 
ــيـــدة عــــن دائـــــرة  ــعـ ــتـــأخـــرة وبـ ــز مـ ــراكــ مــ
الأربــعــة الــكــبــار، وذلـــك لأســبــابٍ بينها 
ـــقـــة أو 

ّ
ـــق بـــانـــتـــقـــالات غـــيـــر مـــوف

ّ
تـــتـــعـــل

أو بسبب  فــنــيّــة خــاطــئــة  بــحــســابــات 
ـــــدت الأوضــــــــاع 

ّ
الإصــــــابــــــات الــــتــــي عـــــق

العامة.
ــول إن الــفــرصــة  ــقــ ــن الــ لـــــذا لا ضـــيـــر مــ
مــــتــــاحــــة يـــــــوم الأحــــــــد أمــــــــام الــســيــتــي 
منافسيه  على  أكثر  الأمـــور  لتصعيب 
المــبــاشــريــن، وهــو الـــذي يــبــدو مرشحاً 
منطقياً لتخطي ليستر بسبب الفارقِ 
فـــي المــســتــوى بـــن الــفــريــقــن وتــراجــع 
الأخــيــر إلــى المــركــز التاسع حيث يقف 

على مسافة 22 نقطة من المتصدر.

ق »بيب« ولاعبيه
ّ

تفو

فريق  تجعل  رئيسية  أســبــاب  خمسة 

في الفريق لأن كل لاعب لديه دور مهم 
ومــــؤثــــر، وتـــالـــيـــا كـــل لاعــــب لـــديـــه دور 
أســاســي وآخـــر احــتــيــاطــي بحسب ما 
المباريات  وضــع  أي  الحاجة  تقتضيه 

المختلفة.
ــانـــي فـــهـــو الـــاعـــبـــون  ــثـ أمـــــا الـــســـبـــب الـ
ــرى يظهر  أنــفــســهــم، فــمــبــاراة بــعــد أخــ
ــفـــوا بــــالألــــقــــاب الـــتـــي  ــتـ ــكـ ــم يـ ــ بـــأنـــهـــم لـ
أحرزوها ولا الأهداف التي سجلوها، 
فــإذا أخــذنــا آخــر مباراتين للفريق في 
»الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ«، نــجــد أنــــه بــعــدمــا 
ســحــق لــيــدز يــونــايــتــد بسبعة أهـــدافٍ 
ــــرب نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد  نــظــيــفــة، ضـ
ــد مــن  ــ ــزيــ ــ ــــى إلـــــــى المــ ــعـ ــ بـــــالأربـــــعـــــة وسـ
ــاراة. أضــــف أن  ــبــ الأهــــــداف فـــي هــــذه المــ
غــوارديــولا  تشبه  الــحــالــيــة  التشكيلة 
مــــن حـــيـــث مـــعـــرفـــة تـــعـــاطـــي الــاعــبــن 
امتلاكهم  بفعل  الصعبة  الــظــروف  مع 
ــقــــاب، إذ إن  خــبــرة الـــفـــوز وإحــــــراز الألــ
13 لاعباً منهم لعبوا دوراً رئيساً في 

إحراز لقب الموسم الماضي.
والــســبــب الــثــالــث يــرتــبــط بــمــا ســبــقــه، 
ــذا يــعــنــي أنـــه عــلــى »بـــيـــب« معرفة  وهــ
كل  وتوظيف  جاهزية  الأكــثــر  اختيار 
لاعـــــب بـــشـــكـــلٍ صــحــيــح لـــكـــي يــحــصــل 
على النتيجة المــرجــوّة، وهــذا ما ثبُت 
الـــســـمـــاوي  الأزرق  ظـــهـــور  خـــــال  ــن  مــ
ــل فــــرق الـــــدوري  ــر تــــوازنــــا بـــن كـ ــثـ الأكـ
انطلاقاً مــن قــدرة أكثر مــن لاعــب على 
اللعب بمراكزٍ مختلفة، ما أفضى إلى 
عــدم اهتزاز شباكه أكثر  من 9 مــرات، 

 مؤقتاً ينتظر التتويج
ً

مانشستر سيتي بطلا

الأزرق السماوي الأكثر 

توازناً بين كل فرق 

الدوري الإنكليزي 

لخمسة أسباب رئيسية

جـــــــــــــدّد مـــــــــــــدرب نـــــــــــــادي لــــيــــفــــربــــول 
الإنـــكـــلـــيـــزي يـــورغـــن كـــلـــوب وزمــيــلــه 
مــــــدرب نــــــادي تـــوتـــنـــهـــام أنــطــونــيــو 
زحمة  بتخفيف  مطالبتهما  كونتي 
ــات المــــــقــــــرّرة خــــــال الـــفـــتـــرة  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
تداعيات  مــن  الحد  أجــل  مــن  المقبلة، 
فــيــروس كــورونــا وحــمــايــة اللاعبين 
من الإرهاق. وتحدث كلوب وكونتي 
المـــتـــأهّـــان إلـــى نــصــف نــهــائــي كــأس 
إنــكــلــتــرا »كــــارابــــاو« عــن ضــــرورة أن 
يُــلــعــب نــصــف الــنــهــائــي مـــن مـــبـــاراة 

واحدة وليس اثنتين.
ولــــــــدى تـــوتـــنـــهـــام ثــــــاث مـــبـــاريـــات 
مــــؤجّــــلــــة فـــــي الـــــــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي 
المــــمــــتــــاز أرجــــئــــت بـــســـبـــب الــــظــــروف 
كــورونــا،  فــيــروس  ي 

ّ
تفش أو  الجوية 

ــــن فـــي  ــبــ ــ ــــب أربــــــعــــــة لاعــ ــيــ ــ ــا أصــ ــ ــمـ ــ كـ
ليفربول بكوفيد-19 خلال الأسبوع 

المنصرم.
لـــيـــفـــربـــول  يـــلـــتـــقـــي  المـــــقـــــرّر أن  ومــــــن 
ــال،  ــنــ ــع آرســ فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــ
السابق  فريقه  كونتي  يــواجــه  فيما 

تــشــيــلــســي خـــال أول أســبــوعــن من 
كانون الثاني/يناير المقبل.

وقـــــال كـــلـــوب: »أعـــتـــقـــد أنــــه ســيــكــون 
ــة مـــبـــاراة  ــامــ ـــل إقــ ـــن الأفــــضـ حـــتـــمـــا مـ
واحـــــــدة، ولـــكـــن مـــن الــــواضــــح أن مــا 
أقـــولـــه لــيــس مــهــمــا جــــــداً«. وأضــــاف 
كـــلـــوب خــــال مــؤتــمــر صـــحـــافـــي: »لا 
أتــحــدث فــقــط عــن رفــاهــيــة الــاعــبــن 
هـــذا الـــعـــام، لــقــد تــحــدثــت عــنــهــا منذ 
ست سنوات أو ربما أكثر. إذا كانت 
أكثر،  أقــولــهــا تساعد  الــتــي  الأشــيــاء 

تساعد.  لا  لكنها  مــــراراً.  فسأقولها 
الــــــشــــــيء الـــــوحـــــيـــــد الــــــــــذي يـــحـــصـــل 
هــــو وضـــــع مــــا أقــــولــــه فــــي عـــنـــاويـــن 
الصحافة لكن لا تؤدي إلى الأهداف 
قائد  اعتبر  جهته  ومــن  الحقيقية«. 
هندرسون  جـــوردان  ليفربول  فريق 
ــــداً لا يــأخــذ صــحــة الــاعــبــن  أن »أحـ
عــلــى مــحــمــل الــجــد«، نــظــراً إلـــى عــدد 
المـــبـــاريـــات الــكــبــيــر فـــي فــتــرة زمــنــيــة 

قصيرة.
قــصــي من 

ُ
أ فــريــق توتنهام  يُــذكــر أن 

مــســابــقــة »كــونــفــرس لــيــغ« قــبــل أيــام 
ــة  ــامـ ر إيــــجــــاد مــــوعــــد لإقـ

ّ
ــد تــــعــــذ ــعـ بـ

المباراة الأخيرة في دور المجموعات 
المــؤجّــلــة ضــد ريـــن الــفــرنــســي، وذلــك 
رجئت بداية لإصابة ثمانية 

ُ
بعد أن أ

لاعبين وخمسة موظفين بالفيروس 
ــال مـــدرب  ــ فـــي الــــنــــادي الــلــنــدنــي. وقـ
الأفضل  مــن  ربما  »سيكون  الفريق: 
خوض مباراة واحدة لا اثنتين، ولا 
سيما فــي ظــل الــوضــع الــذي نمر به 

ولكن علينا احترام القوانين«.

رهق أندية إنكلترا
ُ

زحمة المباريات ت

 
ً
لــيــكــون صــاحــب أفــضــل دفــــاع، إضــافــة

إلى كونه صاحب ثاني أفضل هجوم 
بعد ليفربول بتسجيله 44 هدفاً.

 ومواهب
ٌ

نجوم

المطلقة  النجومية  هــي  الــرابــع  السبب 
ــزٍ  ـــــه لـــــاعـــــبٍ واحـــــــــد فـــــي كـــــل مــــركــ

ّ
أقـــــل

ــداءً  ــ ــتـ ــ ــة، ابـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الأسـ ــ فـ
ــن الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي إيــــدرســــون  مــ
ــــذي يــعــتــبــره كـــثـــيـــرون الأفــــضــــل فــي  الــ
»الــبــريــمــيــيــر لـــيـــغ«، ومــــــروراً بــالمــدافــع 
الــبــرتــغــالــي روبـــن ديـــاش الـــذي اختير 
ــلـــتـــرا وأفـــضـــل  لاعـــــب المــــوســــم فــــي إنـــكـ
أبـــطـــال  دوري  ــقـــة  ــابـ مـــسـ ــي  ــ فـ ــع  ــ ــدافـ ــ مـ
أوروبـــا، ووصــولًا إلــى الدوليين رحيم 
ــاك غــريــلــيــش والمــتــعــدد  ســتــرلــيــنــغ وجــ
بروين،  دي  كيفن  البلجيكي  المــواهــب 
وطبعاً النجم الجزائري رياض محرز.

 
ً
ــرة تــكــفــي أصـــا ــيــ ــاء الأخــ ــمــ هــــذه الأســ

تــشــكّــل توليفة  فــهــي  لــقــبٍ،  أي  لخطف 
ــوارديـــولا  هــجــومــيــة رهــيــبــة، فــوجــد غـ
ــتــــقــــدام مــهــاجــمٍ  ــن اســ نــفــســه بــغــنــى عــ
لــتــعــويــض رحــيــل الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
للنادي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 
إلـــى بــرشــلــونــة قــبــل أن يــعــتــزل أخــيــراً 
بسبب مــشــاكــل فــي الــقــلــب. وقـــد يكون 
السيتي الوحيد في الدوري الإنكليزي 
الــــذي يــمــلــك رأس حــربــة صـــرف واحــد 
ــو الــبــرازيــلــي غــابــريــال جــيــســوس،  وهـ
الــذي يقوم بـــدورٍ جــيّــد، لكن رغــم عدم 
وجــود منافسٍ له في مركزه، لا يمكن 
اعتباره أهم من سترلينغ أو دي بروين 
أو مـــحـــرز الـــذيـــن يــشــكّــلــون مــجــمــوعــة 
متنوّعة من المواهب ومختلفة الطباع 
ــقــــدرات الـــكـــرويـــة، الأمــــر الــــذي يــعــدّ  والــ

نقطة قوة استثنائية للسيتي.
المواهب  الأمــر على  كما ينسحب هــذا 
الشابة الموجودة في الفريق، إذ إنه في 
كل موسم تقريباً لا يتردّد غوارديولا 
في الدفع باسمٍ شابٍ جديد، فكما فعل 
مــع فــيــل فــوديــن الـــذي تــحــوّل إلـــى أهــم 
أركــــان الــفــريــق، قــــدّم هـــذا المــوســم كــول 

بالمر الذي أظهر إمكانات واعدة.
الخامس والأخير  السبب  وختاماً مع 
وهــــو مـــا شــهــدتــه مـــواســـم ســابــقــة من 
فشلٍ على الساحة الأوروبية من خلال 
عـــدم تــحــقــيــق الــحــلــم الأكـــبـــر أي الــفــوز 
بــلــقــب دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، لــيــرمــي 
الساحة  على  بثقله  بالتالي  السيتي 
المــحــلــيــة مـــتـــفـــرّغـــا لــخــطــف الـــلـــقـــب مــن 
أجل تعويض المال الكثير الذي يدفعه 
ــدم الــخــروج  المــالــكــون الإمــاراتــيــون وعـ

خالي الوفاض في ختام الموسم.
الــيــوم وعــلــى أعــتــاب المــرحــلــة الأخــيــرة 
ذهـــابـــا، يــبــدو »الــســيــتــيــزنــس« بنفس 
لــقــب المــوســم  الــتــي منحتهم  الـــصـــورة 
الماضي، وقد ترجم هذا الكلام نجم خط 
الـــوســـط الألمـــانـــي إيــلــكــاي غــونــدوغــان 
بــقــولــه أخـــيـــراً: »يــمــكــنــنــا الـــفـــوز بلقب 
الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز كــل سنة«. 
الكثير  فيها  البعض  قد يعتبر   

ٌ
عبارة

مــن الــغــرور لكن الــواقــع يــقــول العكس 
ففيها الكثير من الحقيقة.

خمسة أسباب رئيسية تجعل فريق المدرب جوسيب غوارديولا الأوفر حظاً لرفعِ الكأسِ الغالية )أ ف ب(

ــــولا الأوفــــر  ــوارديـ ــ المــــــدرب جــوســيــب غـ
نهاية  فــي  الغالية  الــكــأسِ  لــرفــعِ  حظاً 
المشوار، وأول هذه الأسباب هو وجود 
»بيب« ولا أحد غيره على رأس الجهاز 
الــفــنــي لــلــفــريــق بــحــيــث أصــبــح يــعــرف 
الإنكليزي  باللقب  الفوز  كيفية  تماماً 
ــذي يــحــتــاج إلـــى تــشــكــيــلــةٍ قــويــة من  الــ
ــبـــن، وهــــو بــالــفــعــل خــلــق عُــمــقــا  الـــاعـ
في تشكيلته بحيث يمكنه إشــراك 11 
لاعباً مختلفاً في كل مباراة من دون أن 
تتأثر حساباته الفنية وتالياً النتيجة 

النهائية بشكلٍ كبير.
وترتبط  مفصلية،  تبدو  المسألة  هــذه 
ــــدرب الإســبــانــي الـــذي  أيــضــا بـــذكـــاء المـ
يعرف كيفية اختيار الأسماء المناسبة 
لتشكيلته، والأهم أنها أسماء يمكنها 
الانسجام مع بعضها البعض، بحيث 
يصعب تحديد من هو اللاعب النجم 
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1- من قصص كتاب الأرواح المتمردة لجبران خليل جبران – 2- مدينة سويسرية 
– مخبأ – 3- عبرات – علو ومجد – 4- مدينة إيرانية – من المكسرات – 5- مصنوع 
من حديد – راقصة مصرية – 6- من أسماء البحر – من الحيوانات – كلام – 7- 
نهر أوروبــي – إحسان – خاصته – 8- الموت والهلاك – رتل من السيارات – 9- 
شاي بالأجنبية – مدينة سياحية بلغارية على البحر الأسود – 10- حجر النار

أفقيا

– يعترض  اللقمة  يبتلع   -3  – أشــغــال   – للتمني   -2  – راحـــل  لبناني  1- شــاعــر 
على القرار – 4- عاتب – مدينة فرنسية – 5- إله فرعوني – 6- حرف جر – من 
الحيوانات – من الأزهــار – 7- في القميص – متشابهان – يُطلق من الأسلحة 
الحربية – 8- الأخ – يُستخرج من بعض الحيوانات – 9- ضوء الصباح – خشبة 
داخــل  لجاسوس مصري عمل  الحركي  الإســم   -10  – – ضمير متصل  الحائك 

الأراضي المحتلة في فلسطين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- موز – النصيب – 2- أطلس – ربو – 3- راحيل – سيرك – 4- ف ف – شعر – 5- آلة – أحد – 
 – 8- يسر – ود – لوم – 9- بنكوك – 10- وليم الفاتح

ّ
أحّ – 6- لب – الناطور – 7- تاتشر – نف

أفقيا

1- مارشال تيتو – 2- وطأ – لباس – 3- زلحفة – تربّي – 4- سيف – أش – نمّ – 5- الروكا – 6- 
لو – شحن – دول – 7- سعدان – كف – 8- صرير – طفل – 9- يبرّ – أو – وقت – 10- بوكو حرام

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3918شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: جمال الأتاسي

s u d o k u3 9 1 9
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3 9 1 9

3919مشاهير
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وخطبها.  بكتاباتها  إشتهرت   )1940-1869( ليتوانية  سياسية  ناشطة 
هـــاجـــرت الـــى الـــولايـــات المــتــحــدة. أصــبــحــت زعــيــمــة حــركــة الــاســلــطــويــة 

وحاربت إستغلال المرأة
8+2+5+6+7 = رئيس فرنسي ■ 1+3+4+9 = خلاف وراء ■ 6+10+11 = 

الآن بالأجنبية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نتائج اللوتو اللبناني 

4121718212322

جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
للإصدار الرقم 1964 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 4 - 12 - 17 - 18 - 21 - 23 

الرقم الإضافي: 22
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قيمة الجائزة الإجمالية حسب المرتبة: لا 
شيء

- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء

¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 92,628,765 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 51 شبكة

ــائــــزة الإفــــــراديــــــة لـــكـــل شــبــكــة:  - قـــيـــمـــة الــــجــ
1,816,250 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
92,628,765 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,697 شبكة.
- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 54,584 

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 266,280,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 22,190 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 2,034,483,295 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1964 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 64658
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 75,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 4658.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 658.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل. ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 58.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1186 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 996
• يومية أربعة: 7866

• يومية خمسة: 31538
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الـــيـــوم، خــصــوصــا إذا مــا استعرنا  والـــريـــاض 
إلى  للنظر  الغربية  الإعلامية  التغطية  عدسة 

المرحلتين.
فـــخـــال تــغــطــيــتــهــا لـــلـــمـــهـــرجـــان، اســتــعــرضــت 
مراسلة »بلومبيرغ« التحوّل الذي يحصل في 
الانفتاح  بــن  المــتــكــرّرة  الثنائية  المملكة ضمن 
ــــاق. تــمــســي مــشــاهــد الـــرقـــص وألـــــوان  ــغـ ــ والانـ
الأضواء البرّاقة هنا هي عنوان النقلة النوعية 

 المسألة. 
ّ

والتاريخية، وهنا تحديداً جل
فــنــحــن نــتــحــدّث عـــن تـــرويـــج ومــحــاولــة إنــشــاء 
نموذج بديل من مرحلة سبقته كــان عنوانها 
الــســطــوة الــديــنــيــة لـــلـــدولـــة. فــمــا كــــان الــعــنــوان 
الـــبـــديـــل إلا مــظــاهــر وألـــــــوان الــتــرفــيــه ورقـــص 

الشباب والاستهلاك ورعاية الدولة لها. 
ــا يــتــقــاطــع مــــع مـــضـــمـــون بـــروبـــاغـــنـــدا  وهـــــو مــ
أن  الترويج  الغربية حيث  الرأسمالية  الثقافة 
ثمرة التغيير الاجتماعي والانحياز السياسي 
ــذا الــنــمــط  ــ والاقــــتــــصــــادي لـــلـــغـــرب ســيــجــنــي هـ

الشيوعية. والألـــوان هنا  التي عمّتها ظلامية 
ليست مــجــرّد خــيــال، بــل انــعــكــاس عــن وصــول 
الـــعـــامـــات الـــتـــجـــاريـــة لــلــشــركــات الــرأســمــالــيــة 
الذهبية  ــــواس  الأقـ بــن  البهجة  الــتــي ستنشر 
»ماكدونالدز« وأحمر »الكوكاكولا«، والأضواء  لـ
ــة لــــلــــدعــــايــــات الــــتــــجــــاريــــة والأصـــــــــوات  ــ ــرّاقـ ــ ــبـ ــ الـ
مــا ربطها بالفرح  يــراد بشكل  التي  الصاخبة 
والسعادة. وهذه الثنائية ما عكسها وببراعة 
ــا لينين«  ــ أحـــد الأفــــام الألمــانــيــة بــعــنــوان »وداعـ
)عند المشاهدة لاحظوا موقع الكوفية العربية 

من هذه الثنائية(. 

جدار الرياض سقط، وصلت الألوان!

شــهــدت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، خــال 
مــهــرجــانــا  مـــــــرّة،  المـــاضـــيـــة، ولأوّل  الأســـابـــيـــع 
موسيقياً عالمياً تحت مسمّى »ميدل بيست«. 
ولا يسع المــراقــب، ومــن منظور تاريخي، أن لا 
يــرى أوجـــه الشبه بــن مهرجان بــرلــن الــجــدار 

تبعاته، وتبريد الــصــراع مــا أمــكــن بــن القوى 
المتواجهة والمتصارعة.

»خطة العمل المشتركة« باعتبار  - إعادة العمل بـ
  لــلــتــفــاوض 

ً
ــا ــفـــاق ســيــشــكــل مـــدخـ أن هــــذا الاتـ

والتفاهم الشامل مع إيران حول قضايا المنطقة 
وفــقــا لــرؤيــتــهــا، كــمــا يــحــول دون بــلــوغ إيـــران 

»الدولة النووية«.
- العمل لتحقيق نوع من »التوازن«، أي الموازنة 
بـــن مــحــور المــقــاومــة والــحــلــف الــــذي يفترض 

تشكيله بالمقابل ومحوره إسرائيل.
- منع الصين وروسيا من زيــادة نفوذهما في 
الإقــلــيــم مــن دون تــفــاهــم تــحــدّد هــي إطــــاره أي 

الولايات المتحدة.
الاقتصادي  الضغط  بــورقــة  العمل  اســتــمــرار   -

والعقوبات بمواجهة خصومها.
- إدراج مسألة »حقوق الإنسان« والديموقراطية 

في خطابها وسياستها الخارجية.
- مواجهة الإرهاب ومنع تمدّده!

اليوم، وبعد انقضاء عام، للمتابع أن يسأل أين 
وصلت هذه الاستراتيجية:

 ردعها 
ّ
 الثابت الأكيد أن

ّ
أوّلًا، قبل أي شيء، فإن

وهـــيـــبـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا بـــعـــد انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
أفغانستان، تراجع، وهذا ما دفعها لتداركه في 

العراق بإعلان »انسحاب وهمي«.
ثانياً، ها هي إيــران تبلغ »دولــة عتبة نووية« 
ــع أن تــصــل نــســبــة الــتــخــصــيــب إلــــى 90 

ّ
ويــتــوق

في المئة في حــال فشل المــفــاوضــات، كما انــزاح 
مجتمعها نحو التشدّد في مواجهة الولايات 
المـــتـــحـــدة وعــقــوبــاتــهــا وتــســيــر بــخــطــى ثــابــتــة 

للاعتماد على الذات مع حكومتها الحالية.
ثالثاً، يلاحظ التخبّط في تعاطيها مع »خطة 
الــعــمــل المـــشـــتـــركـــة«، وتـــتـــأرجـــح فـــي خــطــواتــهــا 
وتتردّد تحت وقع الضغوط، داخلياً وخارجياً، 
 ســيــتــم بــحــســب 

ً
ــامــــا ــا شــ ــاقـ ــفـ ولا يـــبـــدو أن اتـ

ــر إمكانية 
ّ
المــعــلــومــات والــقــرائــن، بــالــتــالــي تــعــث

ــران حــــول المــنــطــقــة  ــ ــ ــفـــاوض الـــشـــامـــل مـــع إيـ ــتـ الـ

مقموعاً  المعزول  المكان  ذلك  كان  كم  أدهشني  »لقد 
سكتت 

ُ
ي دخلت فجأة إلى عالم حيث أ

ّ
وحزيناً، كما لو أن

فيه كل الألوان«
بــاراك أوباما في كتابه »الأرض الموعودة« عن زيارته 

الأولى للسعودية عام 2009

»في ليلة وضحاها تحول متجرنا الرمادي إلى جنة بضائع 
من الألوان«

مشهد من فيلم ألماني عن سقوط جدار برلين

موسى السادة  *

ــــدار بــرلــن،  بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن ســقــوط جـ
وتــحــديــداً فــي حــزيــران مــن عـــام 1990، شهدت 
العاصمة الألمانية مهرجاناً موسيقياً ضخماً 
طلق عليه »الــجــدار، مباشرة من بــرلــن«. كان 

ُ
أ

المهرجان إحياءً لذكرى سقوط الجدار من جهة، 
وإذعاناً لبدء مرحلة جديدة من تاريخ ألمانيا، 
وبــل الشرق الأوروبـــي بأكمله مع بــدء تساقط 

دومينو الكتلة الشيوعية من جهة أخرى. 
ه من أفضل السبل لفهم الانقسام الاقتصادي 

ّ
لعل

الليبرالية  الــنــخــب  مــنــظــور  مـــن  والاجــتــمــاعــي 
الحاكمة في الغرب، مقاربتها من خلال عدسات 
وآلات التصوير أو تحديداً »الفلاتر«. والقارئ 
العربي هنا الأكثر جدارة من غيره في فهم ما 
نعنيه. فما إن تطل مدينة عربية في أحد الأفلام 
الــغــربــيــة إلا ويــحــصــل خــســف لــضــوء الشمس 
ــة مـــســـودة.  ــنــ ــل الألـــــــــوان لـــتـــكـــون داكــ وتـــمـــيـــل كــ
والمسألة ليست لأن شمسنا غير شمس باقي 
الغربية  الاستشراقية  العدسة  لأن  بــل  العالم، 
ــوان غـــرس نقيضين فــي تــصــورات  تــريــد بـــالألـ
ــوان الــعــالــم  ــ ــة وجـــمـــال ألـ ــ المــشــاهــديــن بـــن ورديـ
الأوّل وكآبة »فيلتر« بقعتنا من الكوكب. ففي 
الأخـــيـــر، ولــكــي يــصــور المــخــيــال الــغــربــي نفسه 
، وعندما 

ً
بالنور عليه أن يصنع ظلاماً مقابلا

يصنع الــظــام عليه أن يــكــون الــنــور »المــنــقــذ«. 
وعلينا أن نذكر هنا، أننا نتكلم وبموضوعية 
عن »نور« و»أنوار« أشعلت وتشعل نار الخراب 
والاستعمار من أقصى الأرض إلى أقصاها كما 

لم يحصل في تاريخ البشرية. 
مـــن هــنــا كـــان مــهــرجــان الـــجـــدار رمــــزاً لــوصــول 
الألوان إلى الشطر الشرقي من القارة الأوروبية 

بلال اللقيس *

قامت رؤية إدارة بايدن لمنطقة »الشرق الأوسط«، 
بحسب ما ورد من الوثائق والخطاب العلني 
من جهة، ومتابعة السلوك السياسي من جهة 
ثــانــيــة، على أســـاس أولــويــة الــتــوجّــه شــرقــا مع 
ى 

ّ
التأكيد أن المنطقة تبقى مهمّة وحساسة، حت

مــع تــراجــع مكانتها بــالاعــتــبــارات الموضوعية 
الرؤية  تلكم  المــبــاشــرة. وعلى ضــوء  الأميركية 
والتي  لمنطقتنا،  الإدارة  استراتيجية  انبثقت 

يمكن تلخيص مندرجاتها وفق الآتي:
- تجنب الانــخــراط المباشر، والسعي للتخفف 
ــدريــــجــــي دونـــــمـــــا الإضـــــــــــرار بــمــصــالــحــهــا  ــتــ الــ
استراتيجيتها  فــي سياق  وردعــهــا،  الحيوية، 

للتحوّل شرقاً.
- حــفــظ أمـــن حــلــفــائــهــا، وفـــي مــقــدّمــهــم الــكــيــان 
الصهيوني، من خلال اجتراح »هندسة إقليمية 
جـــديـــدة« و»تـــعـــريـــف جـــديـــد« لمــشــكــلــة المنطقة 

»طبيعة الحل«. وسبب الصراع فيها وتالياً لـ
»مشروع  - تعزيز مسار التطبيع، أو ما عُرف بـ

أبراهام«، ودعمه عملياً.
- اعــتــمــاد »الـــقـــيـــادة مـــن الـــخـــلـــف«، عــوضــا عن 
ــكـــري الــكــثــيــف،  ــعـــسـ المــــبــــاشــــرة والــــحــــضــــور الـ
والابـــتـــعـــاد عـــن ســيــاســة تــشــكــيــل مــجــتــمــعــات 
حلفائها من الداخل التي اهتمّت بها الإدارات 

الأميركية السابقة.
الحد  »ديبلوماسية  ســمّــي  مــا  على  التركيز   -
الأقصى« وتعزيزها للضغط على خصومها، 

وبناء شراكات وتحالفات.
ــران والـــحـــد مـــن نــفــوذهــا  ــ - الــعــمــل لاحـــتـــواء إيــ

بمقاربة »ما دون عسكرية«.
- تخفيض الالتزام العسكري المباشر في المنطقة 
بما  السريع«  الدعم  »قــوات  بـــ والتعويض عنه 
مدت في زمن الرئيس كارتر.

ُ
يشبه تلك التي اعت

ــرة« بما  ــيـ ــوتـ - تــخــفــيــض الــــصــــراع »الـــعـــالـــي الـ
لا يــدفــعــهــا إلـــى »الـــغـــرق فــي الإقــلــيــم« وتــحــمّــل 

الــداخــلــيــة فـــي الــكــيــان تــعــيــق رغـــبـــات أمــيــركــا 
وتربكها.

ــمــر الــتــنــافــس وتـــنـــاقـــض أجـــنـــدات 
ّ
هــــذا ويــســت

حلفائها )فرنسا/ تركيا، الإمارات/ السعودية، 
مصر/ تركيا(، بما يزيد من إربــاك سياستها 
تــراجــع قدرتها  المنطقة، ويــؤكــد حقيقة  حــيــال 
على فرض رؤيتها. ورغم مرور عام، فإن أحداً 
لــم يــعــرف بــالــدقــة معنى ومــضــمــون حمايتها 
الــذي  الحيوية  مصالحها  ومــعــيــار  لحلفائها 
ــه قلق  ــ ــد أوجــ ــ ــذا أحـ ــ ــتــه فــــي وثـــائـــقـــهـــا. وهــ

ّ
تــبــن

حلفائها.
اقتصادياً  الأقــصــى«  الحد  بـ»ضغوط  تستمر 
ــــب، رغـــم  ــــرامـ ــه إدارة تـ ــا قـــامـــت بــ ــتـــكـــمـــالًا لمــ اسـ
مـــا تـــؤدّيـــه هـــذه مـــن انــتــهــاك لــحــقــوق الإنــســان 
الــتــي تـــدّعـــي أنــهــا تــتــبــنــاهــا، ورغــــم تــبــنّ عــدم 
ها تسهم إسهاماً كبيراً 

ّ
جدوائيتها عملياً وأن

في تعبئة المجتمعات ضد أميركا، وقد تؤدّي 
إلــى الانفجار الكبير فــي نهاية المــطــاف إذا ما 

ها باتت لا تطاق.
ّ
شعر أي طرف أن

أمّــــــــا عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــافـــســـيـــهـــا وخــصــمــيــهــا 
ــيــــا، فــلــوحــظ تنامي  ــيّـــن، الــصــن وروســ الـــدولـ
مواطن نفوذهما في »الشرق الأوسط« وأفريقيا 
وعسكرية  منها  اقتصادية  مــتــعــدّدة،  بأشكال 
زهما 

ّ
)قواعد في الخليج والقرن الأفريقي(، يُحف

ــتــــدام الــتــنــافــس  عــلــى ذلـــــك: تـــزايـــد احـــتـــمـــال احــ

»الجميل« من الحياة ورغد العيش، وهذا ما كان في 
برلين والــثــورات الملوّنة في شــرق أوروبـــا، واليوم في 
الــريــاض، وهــو ما يتم غرسه وهندسته في جيل من 

شباب وشابات عرب في السعودية. 
ق 

ّ
أثــنــاء احــتــفــالات الــجــزائــر بــالــفــوز بــكــأس الــعــرب عل

أحد أبرز حسابات »تويتر« السعودية محاولًا توهين 
مــشــاعــر الــحــب الــتــي أغــدقــهــا الــجــمــهــور الــعــربــي على 
الأخــيــرة »مطاعم عالمية«.  بأنه لا يوجد في  الجزائر 
في محاولة هذا الحساب منافسة وطنية عربية قائمة 
ــاء شــهــداء وذاتــيــة  عــلــى إرث تــحــرّري واســتــقــال ودمــ
تاريخية لم يجد »معرّة« إلا استحضار جوهر الهوية 
السعودية الجديدة وهي العولمة والاستلاب الثقافي 

والاقتصادي. 
وبالرجوع إلى تقرير »بلومبيرغ«، عرّف أحد الأمراء 
السعوديين - من المهم الانتباه له أنه »الأمير الشاب« 
وإن كتب اسمه في التقرير بأنه الأمير الفلان الفلاني 
- عن نفسه بأنه »سعودي إنتربنور« أي رائــد أعمال 
سعودي. الأمير المرتدي لسترة فاقعة الألوان، تحدّث 
عن بهجته بالمهرجان وعن التماثل الثقافي بينه وبين 
أبرز »النجوم« على المسرح وكيف أنه يجهش بالبكاء 

بعد كل عرض. 

»الفيلتر« السابق

ــة الــوهــابــيــة يــقــول  ــايـ فـــي مــعــرض تــبــريــره لــدعــم ورعـ
ولـــي العهد الــســعــودي محمد بــن ســلــمــان، إن مــا قام 
بــه أعــمــامــه كـــان خــدمــة للأميركيين فــي صــراعــهــم مع 
الاتحاد السوفياتي. دعم ورعاية كانا إحدى دعائم ما 
»الصحوة« بما فيها من وصاية وعصا  يطلق عليه بـ
الدينية  العصبيات  وتحشيد  الاجتماعية  المحافظة 

والمذهبية. 
النقطة هنا أن المرحلة التي سبقت »وصــول الألــوان« 
لم تكن تجسّد نموذجاً مغايراً بالمعنى الــجــذري، أي 
ألمانيا  لنشبّهه كما بين  إيديولوجياً بنيوياً  نقيضاً 
نموذجاً  ل 

ّ
تمث تكن  لــم  فالمملكة  والــغــربــيــة.  الشرقية 

التي  بالطريقة  »مغلقاً«  اجتماعياً  وحتى  اقتصادياً 
الغربية بشكل ببغائي. وبل  تكرّرها وسائل الإعــام 
الانفتاح مع عهد  يبدأ  لم  الاقتصادية  الناحية  ومــن 
محمد بن سلمان، بل إنه سبقه بعقود. والأمــر الآخر 
أن هذا »الفيلتر« المفترض لم يكن انعكاساً عن تمثيل 
الناس عن أنفسهم بل كــان بحد ذاتــه قسرياً وضمن 
إطار الموقع السياسي التاريخي ذاته للطبقة الحاكمة 

السعودية وهو المصالح الأميركية. 
حتى من الناحية الاجتماعية والثقافية، فإن جمهور 
الشباب السعودي الذي يملأ مواسم الترفيه لم يظهر 
من الــعــدم، بل هو نتيجة صياغة الأجــهــزة الإعلامية 
الرديفة للدولة والتي قامت بتجسير الثقافة الغربية 

ورعــايــتــهــا عــبــر مــؤســســات إعــامــيــة عــمــاقــة لا تبدأ 
ــرأة«،  ــ »MBC« ولا تنتهي بــمــجــات »الـــرجـــل« و»المــ ـــ ــ بــ
مــــع أبـــــــواب مـــشـــرّعـــة عـــلـــى الـــعـــولمـــة. فـــالـــحـــالـــة المــســخ 
ـــه مـــن بــدايــة 

ّ
ــل الـــتـــي شــهــدتــهــا المــمــلــكــة الـــســـعـــوديـــة، أقـ

من  ومنافسة  الدينية  الهوية  ثقل  بين  التسعينيات، 
تيار يُدعى في السياق السعودي بالليبرالي، انتهت 
بــتــســيّــد الأخــيــر ولــيــكــون محمد بــن ســلــمــان رافــعــتــه.  
وعليه، وحتى اليوم، يستمر النقاش الأخلاقي البالي 
بين مظاهر ثقافية معادية للعادات والتقاليد والدين، 
أو  السعودية  للهُوية  الجديد  للشكل  الترويج  وبــن 
ضح في الفجوة 

ّ
حتى تفضيل أبعاد منها. وبشكل يت

بــن المــواطــنــن السعوديين فــي الــخــارج الــذيــن، ورغــم 
توحّدهم ضد سلطة ولي العهد، ولأسباب مختلفة، 
ــلــون مـــثـــالًا لــحــالــة اســتــقــطــاب مجتمعية 

ّ
فــإنــهــم يــمــث

حــادّة لمنظور ما هو شكل البلاد الأوحــد والحصري. 
المسألة  أن  وضمن هــذا الاستقطاب، يتغافل كثيرون 
الجوهرية - بعيداً من المزايدات الأخلاقية - في الذي 
يــحــدث فــي المملكة هــي معضلة مــا يطلق عليه أحد 
بالعودة  العولمة«.  »شرعية  السعوديين  الأكاديميين 
إلى ألمانيا، حتى بعد سقوط جدار برلين، ومع الأخذ 
في الاعتبار السياق والموقع الغربي لهذه الدولة، فإن 
الــنــمــوذج الــــذي تــقــوم عليه الــيــوم كــأكــبــر اقــتــصــادات 
أوروبا قائم على الصناعة وأبعاد من الاكتفاء الذاتي 
اللغة والمعرفة في الإنتاج.  وأخــرى لمتانة ثقافية في 
وهذا ليس عماد ما تقوم عليه السعودية اليوم. بل إن 
 شرعية الأمير اليوم قائمة على بهرجات الألوان 

ّ
جل

ما  بقدر  الداخل  في  لجمهوره  وليس  النيوليبرالية، 
هــي مــحــاولــة لإعــــادة تــأهــيــل نفسه لــلــغــرب، فــي حين 
عجزت الطبقة الحاكمة حالياً في السعودية عن إنتاج 
أي شرعية ذاتية ومستقلة، إذ خلف كل هذا الضجيج 
أزمــة رداء الشرعية تتضافر مع أزمــة مخاض تحوّل 

اقتصادي.
تــقــول إحــــدى الــقــصــص الــعــالمــيــة إنـــه وفـــي زمـــن بعيد 
وفــي بلد مــن الــبــلــدان عــاش ملك مــن ملوكه مهووساً 
بالأزياء، فقد كان يجلب المصمّمين من كل بقاع الأرض 
لــه ويــخــرج مــن على شــرفــة قصره  ليصمّموا الثياب 
ثيابه لشعبه وســط تصفيق حـــار. وفي  ليستعرض 
يــوم مــا، أتـــاه مصمّم مــن بــاد بعيدة وصــمّــم لــه رداء 
افاً يكون فيه الملك أشبه بالعاري، وقال للملك إن 

ّ
شف

هذا الرداء منسوج من خطوط سحرية لا يراها سوى 
الأذكياء فقط وذوي الذائقة الحسنة وهم الوحيدون 
الذين يرون جمال هذا الرداء. فخرج الملك إلى الشرفة 
لشعبه الـــذي رآه عــاريــا، بــيــد أن الــخــوف مــن العقاب 

أجبره على كبت الضحكات والتصفيق!
* كاتب عربي

و»الصراع« في السنوات القليلة المقبلة ما يجعل قيمة 
المنطقة تزداد بالنسبة لهاتين القوّتين.

ص دور حلفائها في صراعها الكبير، فنراهم 
ّ

وبما يخ
مــتــردّديــن فــي مجاراتها فــي صراعها مــع الــصــن. إذ 
إلــى مزيد من المواجهة مع الصين يضعهم  الدفع  إن 
أمــام تحدّ كبير وفالق لا يقدرون عليه، من إسرائيل 
إلــــى دول الــخــلــيــج الـــذيـــن يــتــلــمّــســون تـــــردداً أمــيــركــيــا 
حــيــال المنطقة وفــي ترجمة »الــحــمــايــة«. لــذلــك نراهم 
يناورون، ولو نسبياً، وغير متحمّسين لخوض هكذا 
مواجهة. فالصراع مع الصين ليس أيديولوجيّاً كما 
تريد الولايات المتحدة أن تفسّره، ولا يرون في الصين 

تهديداً لهم بل ربّما فرصة اقتصادية كبرى.
أمــيــركــيــة للسعودية  أن نــاحــظ عـــدم مــمــانــعــة  يمكن 
إزاء التفاوض مع إيران، وصمت إزاء انفتاح حلفائها 
على سوريا، وانفتاح ماكرون على محمد بن سلمان 
ياً عقبة »حقوق الإنــســان« ودعــواهــا... كل ذلك 

ّ
متخط

يــعــنــي عملياً اعــتــرافــا واقــعــيــا بــالــدولــة والــنــظــام في 
سوريا )وربما المنافسة على الاستثمار فيها(. ويعني 
أن حلفاءها العرب، كما الغربيين، يقتربون من إعادة 
بــدافــع مصالحهم  الــنــظــر بسياستهم حــيــال ســوريــا 
الـــداخـــلـــيـــة وانــتــخــابــاتــهــم مــســتــبــقــن عـــــودة خــطــوط 
العربية، ويستعجلون  والـــدول  تركيا  بــن  الــتــواصــل 

ملء الفراغ الأميركي. 
ــــه انــتــهــى عملياً، 

ّ
أمّــــا حــل الــدولــتــن، فيمكن الــقــول إن

والبحث جـــارٍ الــيــوم عــن حــل بديل فــي الأردن وغيره 
بـــايـــدن دور  لـــم تــســتــعــد إدارة  والـــتـــوطـــن، بــالــتــالــي 
»الوسيط« الــذي استفادت منه تاريخياً ونــاورت من 
خلاله، فتعيد دورها في القضية الفلسطينية التي لا 

تزال لب قضايا المنطقة ومحورها.
أمّا لبنان، فلوحظ مدى اقترابها ومباشرتها لمواجهة 
حــزب الــلــه وحلفائه بشكل غير مــســبــوق. بــاتــت ترى 
لأوّل  الإقــلــيــم.  فــي  لسياساتها  كــبــرى  »معضلة«  فيه 
مــرة نشهد هــذا المستوى من الانــخــراط الأميركي في 
يتركه  كــان  أن  بعد  اللبنانية  والجزئيات  التفاصيل 
إلـــى الــوكــيــل ويــنــظــر إلـــى لــبــنــان مـــن خـــال غـــيـــره، ما 
ـــر إلــــى مــزيــد مـــن احـــتـــدام الـــصـــراع فـــي الــســاحــة 

ّ
يـــؤش

القائمة،  الأمــيــركــيــة  الهيمنة  أشــكــال  ضــد  اللبنانية 
اللبناني على تحدّ غير مسبوق. وقد  الواقع  ويفتح 
يساعد انخراطها الكثيف في تعزيز قدرة خصومها 
على المناورة الداخلية والمبادرة! وهذا رهن تطوّرات 

الساحة اللبنانية المفتوحة على أسئلة كبرى.
ــقــت بــعــض الـــتـــقـــدّم فـــي الـــعـــراق من 

ّ
ـــهـــا حــق

ّ
يــســجّــل أن

قاً صرفه 
ّ
تــقــدّمــا معل يبقى  لكنه  الانــتــخــابــات.  خـــال 

سياسياً في المــدى المنظور إذا لم يُستكمل بخطوات 
واضحة لمصلحتها. كما أعــادت التموضع العسكري 
فــي المنطقة، ربــمــا كــجــزء مــن الالــتــفــاف على عمليات 
لباس«  »تغيير  بعملية  وتقوم  المزعومة،  الانسحاب 
ــفــــاف عـــلـــى مــصــطــلــح الاحــــتــــال )مـــن  ــتــ قـــوّاتـــهـــا والالــ

عسكريين ميدانيين إلى مستشارين(.
وبالنسبة لــإرهــاب، فهي تعمل لنقل الإرهابيين من 
إلــى أفغانستان، ربما لمهمّة بعيدة  ســوريــا والــعــراق 
المــدى مفترضة بوجه الصين وخط الحرير من جهة، 
بنظرية  العمل  تعيد  هــي  بالتالي  وإيــــران وروســيــا، 

إدارة الإرهاب مع تعديل في الساحات!
فــي الــخــتــام: الــوقــائــع تــقــول إن أميركا انتصرت على 
حــلــفــائــهــا أكـــثـــر مــمــا أنـــجـــزت بــمــواجــهــة خــصــومــهــا 
تــراجــع. وإن إدارة بــايــدن تائهة  وأعــدائــهــا. وردعــهــا 
عــلــى وقــع  المنطقة  فــي  فــي استراتيجيتها  ومـــتـــرددة 
ــاول،  ــا تـــحـ ــهــ ــ

ّ
ــيــــة. ورغــــــم أن ــلـــيـــة وخــــارجــ ــغـــوط داخـ ضـ

لــكــن يــاحــظ تــراجــع قــدرتــهــا عــلــى المـــبـــادرة والتركيز 
الاســتــراتــيــجــي والالـــتـــزام الـــذي هــو عصب السياسة، 
وناتج ذلــك أنــه يضع حلفاءها في مــأزق أكبر ويزيد 
قلقهم، وتــراهــم يــتــســاءلــون: إن كـــان الأمــيــركــي اليوم 
 وبحضوره وفشل 

ً
يقود الصراع في المنطقة مباشرة

في إحــداث المــوازنــة وإضعاف محور المقاومة، فكيف 
لتحقيق ذلك بالرعاية و»القيادة من الخلف« أو ربّما 

الانسحاب يوماً ما! 
هذه المؤشرات حتى الساعة، لكنها لا تعني أنها وقائع 
إلــيــهــا، فالسياسة مــســارات وخــيــارات  يُــركــن  نهائية 
مقترنة بعامل الزمن والتفاعلية والتقييم والتقدير، 
إقليمية مات  دولــيــة متحوّلة وبيئة  بيئة  فــي  فكيف 
السياسة   

ّ
أن يــنــتــظــر! وكــيــف  الــقــديــم والــجــديــد  فيها 

الخارجية بنموذجها الغربي الذي عرفناه بالنظرية 
ــا تــراجــعــت عـــن كــونــهــا فــنــا خــاصــا  والــتــطــبــيــق نـــراهـ
وتــبــصّــراً فــي مــســار الــتــاريــخ والأمــــم لــتــذوب هويتها 
تباعاً! وكيف مع إدارة أميركية ضعيفة وقــوة عالمية 
التراجع هي أخطر  إدارة  أن  تدير تراجعها، ومعلوم 

لحظات التاريخ. لنبقى يقظين ومستعدّين!

* باحث لبناني

»ميدل بيست«: جدار برلين يسقط في الرياض!

عام على إدارة بايدن

تراجع قدرة إدارة بايدن 

على المبادرة والتركيز 

الاستراتيجي والالتزام الذي 

هو عصب السياسة، يضع 

حلفاءها في مأزق أكبر

 شرعية الأمير اليوم 
ّ

جل

قائمة على بهرجات 

الألوان النيوليبرالية، وليس 

لجمهوره في الداخل بقدر 

ما هي محاولة لإعادة 

تأهيل نفسه للغرب

والذهاب للتعاطي المجزأ والمركب في الصراع 
ــك تــرتــبــط بــارتــفــاع  والمـــواجـــهـــة. ومـــحـــاذيـــر ذلــ
احــتــمــال الـــصـــراعـــات والــخــطــأ فـــي الــحــســابــات 
عند حلفائها وانعكاس ذلك على الرؤية التي 
ــه حتى 

ّ
تها – أي التوّجه شرقاً. ويسجّل أن

ّ
تبن

الآن نجحت في تجنب الاحتكاك العالي الوتيرة 
رغم محاولات إسرائيل جرّها لذلك.

هـــذا ويــســتــمــر مــســار »أبــــراهــــام« للتطبيع مع 
 المــفــارقــة تــكــمــن فــي أن 

ّ
الأنــظــمــة الــعــربــيــة، لــكــن

الدول العربية المطبعة هي ذاتها انفتحت على 
إيــران مع ما يحمل هذا من دلالات ومعانٍ. هل 
ــــدول إلـــى الابــتــعــاد عن  ــذه الـ يــوحــي بــحــاجــة هـ
الاصطفاف الحاد بعد تقييمها للعقد الأخير 
وحذرها من سياسات أميركا وارتخاء قبضة 

الشرطي الأميركي في الإقليم والعالم؟!
لـــم تــتــمــكّــن، حــتــى الـــيـــوم، مـــن الاطــمــئــنــان إلــى 
حـــلـــفـــاء »عــــاقــــلــــن« و»قــــــادريــــــن« فــــي المــنــطــقــة 
لتثبيت  بهم  والــوثــوق  الاعتماد عليهم  يمكن 
مــصــالــحــهــا الــحــيــويــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ولا 

تمتلك ترف الوقت لتأهيلهم.
النزاع  أدواتــهــا وتراجعت داخــل دول  ضعفت 
مــع جبهة المــقــاومــة، وتحتاج إلــى مــدة زمنية 
ــادة تــأهــيــل أو تــخــلــيــق حلفاء  ــ مــعــتــدّ بــهــا لإعـ
 عمّا تعانيه، 

ً
»NGOs« وغيرهم، فضلا لها، كالـ

حــتــى الــلــحــظــة، مــن إربــــاك فــي خطابها حيال 
ــيـــم، والــــــذي يـــؤثـــر فـــي إنـــتـــاج اتــجــاهــات  ــلـ الإقـ
اجتماعية ذات خطاب قوي حليف لها، وهذا 

تحدٍ كبير يواجهها.
برؤيتها  تقنع حلفاءها  أن  لــم تستطع  وهــي 
إسرائيل،  كما  السعودية،  تزال  وروايتها، فلا 
ة ضعفه 

ّ
تمارس الابتزاز لإدارة بايدن، مستغل

ولو   - الشروط  وتفرض  الداخليّين،  وتراجعه 
الأميركية  الــتــصــوّرات  يعيق  بما   - التكتيكية 
عقبة  يبدو  سلمان  فابن  الخاصة.  والرغبات 
وعـــقـــدة لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة ولـــو مــرحــلــيــا - 
وأيــضــا الــســيــاســات الإســرائــيــلــيــة والمـــزايـــدات 

محمد سيد رصاص *

م 
ّ
بــالــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي ســويــســرا شــخــصٌ يتكل فــي يــوم 8 نيسان 1917، اتــصــل تلفونياً 

موعداً  طالباً  لينين«،  إيليتش  »فلاديمير  باسم  نفسه  بتعريف  قــام  روســيــة،  بلكنة  الإنكليزية 
 في نفس اليوم من أجل الحصول على فيزا للولايات المتحدة. من ردّ عليه كان مسؤول 

ً
عاجلا

»وكالة  تأسيس  قبل  الاستراتيجية«  الخدمات  »مكتب  اسمها:  )كــان  الأميركية  الاستخبارات 
الاستخبارات المركزية« عام 1947( بالسفارة، ألان دالاس، الذي رفض إعطاءه الموعد في نفس 
اليوم، وطلب منه المجيء في اليوم التالي. رد عليه لينين بعبارة هي التالية: »موعد الغد هو متأخر 

جدّاً«.
لم يكن عند دالاس معلومات عن المتحدّث في الطرف الآخر، الذي كان يعيش منفياً في سويسرا 
القيصري في روسيا قبل شهر  الحكم  التي ساهمت في إسقاط  الأحـــزاب  أهــم  أحــد  ويتزعّم  
من تاريخ المكالمة عبر ثورة 23 شباط الذي يعادل وفق التقويم الغريغوري الروسي يوم 8 آذار 
ر جــدّاً«، لأن البديل كان 

ّ
بالتقويم الغربي. كما أن دالاس لم يعرف لمــاذا قال لينين عبارة »متأخ

الذي  القطار المغلق  البحر للوصول إلى روسيا، هو  الطريق الأميركي عبر   من 
ً
أمام لينين، بدلا

سيقل اليوم التالي مهاجرين روساً منفيين من سويسرا عبر ألمانيا، التي كانت في حالة حرب 
مع روسيا، مقابل الإفــراج عن أســرى من الضباط الألمــان عند الــروس. على ما يبدو كان لينين 
ل الذهاب عبر الطريق الأميركي ولو أنه 

ّ
محرجاً سياسياً من سلوك ذلك الطريق الألماني ويفض

أطول زمنياً.
بـــن عــامــي   )CIA( المـــركـــزيـــة الــــذي اســتــلــم مــنــصــب مــديــر وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات  ألان دالاس، 
1953و1961، كان يعتبر أن حادثته مع لينين من أكبر الأخطاء التي ارتكبها في سيرته المهنية 
فــي قطاعه  لديه معلومات عــن شخص يعيش  لــم تكن  أنــه   مــن حيث 

ً
أوّلا اســتــخــبــارات؛  كرجل 

الجغرافي، أي سويسرا، الذي كان يعج كمكان محايد في أثناء الحرب العالمية الأولى باللاجئين 
السياسيين من العديد من الجنسيات، وبالذات معلومات عن شخص بأهمّية لينين كان له وحزبه 
البلشفي دور كبير في ثــورة 1905 ثم في ثــورة شباط 1917بروسيا. وثانياً، من حيث أنه لم 
الروسية  المتحاربتين  الحكومتين  الذي كان موضع مفاوضات بين  المغلق  القطار  يعرف بقصة 
والألمانية وسينطلق من سويسرا. وثالثاً، من حيث أنه لم يعرف سرّ استعجال لينين وحرقته 
من أجل العودة إلى روسيا ولو عبر قطار مغلق يمر بأراضي العدو بكل ما يثيره من اتهامات 
بالتعامل مع العدو الألماني ما زال البعض لوقتنا الحاضر يوجهها للينين. ورابعاً، من حيث أنه 
لو عرف نوايا لينين من استعجاله العودة إلى روسيا من أجل إشعال ثورة ثانية ضد الحكومة 
بــه وربــمــا تمنعه  بــالــذهــاب لأمــيــركــا، ستتحكم  للينين  لــو سمحت  المؤقتة فكم كانت واشــنــطــن، 
المــؤرّخــن، وأوّلهم تروتسكي  الــذي  يُجمِع جميع  الذهاب لروسيا وهو  ر خروجه( من 

ّ
)أو تؤخ

الثورة الروسية«، على أنه لولا وجود لينين في روسيا منذ نزوله من القطار  في كتابه »تاريخ 
المغلق في محطة بتروغراد )لينينغراد- سانت بطرسبورغ(في 16نيسان )3نيسان\غريغوري( 
»موضوعات نيسان« التي كتبت في اليوم التالي لوصول لينين، وهي بمثابة سيناريو  وتقديمه لـ
لثورة أكتوبر، لما حصلت تلك الثورة البلشفية التي هزّت العالم على مدار القرن العشرين وكانت 

الشغل الشاغل لألان دالاس أثناء توليه لإدارة »السي آي أي«.
مع سقوط حكم  اكتشفوا  عندما  لينين  مع  دالاس  ألان  حادثة  الوكالة  في  المسؤولون  استذكر 
موا شيئاً من دروس تلك الحادثة 

ّ
شاه إيــران بفعل انتصار ثورة 11شباط 1979 أنهم لم يتعل

السويسرية، فهم قد أحسّوا عندها كم كانت توقعاتهم خاطئة عندما قدّروا بأن »إيران ليست 
في وضع ثوري أو حتى على شفا ثورة« في شهر آب 1978 )من كتاب »كيف تستجيب الجيوش 
للثورات؟ولماذا«، زولتان باراني، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت2017، صفحة 114(. 
كما أنهم قد وجدوا أنفسهم بدرجة معلومات تعادل الصفر عن المسؤولين وأصحاب القرار في 
إيران ما بعد الثورة بحكم اطمئنانهم لقوّة نظام الشاه الذي اعتبرته واشنطن بمثابة »شرطي 
الخليج«منذ عرض »مبدأ نيكسون« الذي دعا منذ عام 1969 لتولي دول إقليمية شؤون المنطقة 
لصالح واشنطن. كما أنهم لم يكونوا قد سمعوا ولم يقرأوا ولم يعلموا بأن ذلك الكتاب الصغير 
الله الخميني على تلاميذه في النجف ونشر  الــذي أمــاه آية  الــذي اسمه »الحكومة الإسلامية«، 

عام1971، سيكون هو خريطة طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية.  
منذ يوم 11شباط 1979هناك إدراك في »سي آي أي« بأن هناك خيطاً رفيعاً يجب تلمّسه بين 
الضعف والقوة وبين القوة والضعف في السياسة. في هذا المجال، وعلى رغم أن باراك أوباما، 
بحسب ما نشرت »نيويورك تايمز« في 4\2\2011، قد لام وكالات التجسّس الأميركية على عدم 
عها لما جرى في تونس ومصر، إلا أن هناك اهتماماً شديداً في واشنطن بما يجري في كل 

ّ
توق

بلدان العالم لدى المعارضات وفي عوالم المثقفين والأدباء وهناك حرص على اقتناء كل قصاصة 
ورق لدراستها حتى ولو كانت ديوان شعر لشاعر مبتدئ قام بطبع ديوانه على حسابه، كما أن 
علاقة السفارات الأميركية بالمثقفين ونشطاء ما يسمّى »المجتمع المدني« تأتي من هذا الإدراك 
التحوّل والانتقال. ولكن على الأرجح ليس لاستخدامهم من أجل  الرفيع والسريع:  لذلك الخيط 
تعديل موازين القوى عبر الضغط على السلطات الحاكمة، ولا كقوة احتياطية من أجل وضع 

قادم، بل من أجل المعلومات.
أنطونيو  بالسجن على  الحكم  لطلب  تبريره  العام في  المدعي  قــال  عــام 1926،  اعتقاله في  بعد 
غرامشي لعشرين عاماً العبارة التالية: »سنقوم بتعطيل هذا الدماغ لعشرين عاماً«. لم يستطع 
ذلك المدعي العام تحقيق ما يريد، فغرامشي قد كتب »دفاتر السجن« في زنزانته وهي نصوص 
مــا زال المــفــكــرون والأكــاديــمــيــون يــــدورون حــول مــداراتــهــا، كما أن حــزب غــرامــشــي، أي الحزب 
الشيوعي الإيطالي، رجال مقاومته هم من أعدموا على الحائط زعيم نظام ذلك المدعي العام، أي 
موسوليني، في 28 نيسان 1945، كما أن الحزب، ولولا توازنات الحرب الباردة، لكان قد كرّر ما 

فعله لينين في روسيا.
ل في ما يوحيه الانتصار الأمني لسلطة على معارضتها 

ّ
هنا، القمع يعطي صورة خادعة تتمث

من أن الأمر قد انتهى، فيما نرى بأن القوى المعارضة التي تملك قاعدة اجتماعية تستطيع القيام، 
وبقوة، بعد القمع، وتنتقل من الضعف إلى القوة، وتنزل السلطات الحاكمة من القوة إلى الضعف، 
ربوا بعنف في حملتي 

ُ
كما جرى في مصر عام 2012 عندما فاز »الإخوان المسلمون« الذين ض

قمع 1954و1965، بانتخابات رئاسية تحت إشراف دولي. حزب »الدعوة الإسلامية« في العراق، 
رب بعنف في العراق عام 1980، وكذلك »التيار الصدري« الذي اغتيل مؤسّسه محمد 

ُ
الذي ض

العراقي ما بعد صــدام حسين،  صــادق الصدر عام 1999، وهما قد تصدرا المشهد السياسي 
يعطيان صورة مشابهة لتلك الصورة المصرية.

كتكثيف: هناك ميزان حــرارة في السياسة مثل ذلك الذي يقيس حــرارة الجسم، وهناك حركة 
انتقالية دائمة فيه من الضعف إلى القوة ومن القوة إلى الضعف.
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ى »ميدل بيست« )أ ف ب(
ّ

ل مرة، مهرجاناً موسيقياً عالمياً تحت مسم
ّ

شهدت العاصمة السعودية الرياض، خلال الأسابيع الماضية، ولأو



العالمالعالم

تــصــاعــد هـــذه الــعــمــلــيــات، والمــســؤولــيــة 
ــق أســبــابــهــا. وفــي 

ْ
الإســرائــيــلــيــة عــن خــل

ــعــتــقــد الأوســـــاط الأمــنــيــة 
َ
ــذا الإطـــــار، ت هـ

لدى العدو، أن عدم ردّ فصائل المقاومة 
في غزة على اغتيال واعتقال خلاياها 
الأخيرين،  الشهرَين  خــال  الضفة،  فــي 
قِبَل  ة محكمة من 

ّ
ل بحدّ ذاتــه خط

ّ
يمث

ــاومـــن، والأفــــــراد  ــقـ ــع المـ ـ
ْ
ــدف الــفــصــائــل، لـ

الفلسطينيين بشكل عام، إلى الردّ على 
تلك الاغتيالات والاعــتــقــالات من داخل 

ة نفسها.
ّ
الضف

ــقــدّم ليس السبب الوحيد؛ إذ 
َ
ت لكن مــا 

ضيّ في العديد 
ُ
قرّرت حكومة العدو الم

مــن المــشــاريــع الاستيطانية فــي الضفة 
والقدس، تحت ضغط كبير من الحركات 
شكّك في مدى 

ُ
ت التي لا تفتأ  المتطرّفة، 

لت 
ّ

فض ولـــذا،  بينت.  نفتالي  »يمينيّةِ« 
الدولية،  المــعــارَضــة  مواجهة  الحكومة 
 إدارة 

ّ
ــل وخــصــوصــا الأمــيــركــيــة فـــي ظــ

الاستيطان، على  بــايــدن، لمشاريع  جــو 
الاستيطانية.  مات 

ّ
المنظ تأييد  خسارة 

كـــذلـــك، يـــرى ران أدلــيــســت، الــكــاتــب في 
التي  الطريقة  أن  »مــعــاريــف«،  صحيفة 

يعمل بها جنود الاحتلال في الأراضي 
ــــي خـــلـــق أســـبـــاب  المـــحـــتـــلـــة، تـــســـاهـــم فـ
بشكل  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل »حــيــث  العمليات، 

أساسي بالانتهاكات غير الضرورية«، 
إلــى عدم  أدلــيــســت يشير  بحسبه. لكن 
ب 

ّ
قدرة الجيش الإسرائيلي على »التغل

الرخوة  اليد  ذي  الجندي  نموذج  على 

ــو نــــمــــوذج يــعــشــش  ــ ــاد، وهــ ــ ــزنــ ــ ــلـــى الــ عـ
داخله«، موضحاً أن الجيش عدّل أخيراً 
ــنــــار، »بــحــيــث يــكــون  تــعــلــيــمــات فــتــح الــ
مــمــكــنــا إطـــــاق الـــنـــار عــلــى مَــــن يــرشــق 
حجارة على قواتنا في الضفة الغربية«، 
مضيفاً أن »هذا الأمر العسكري ينطبق 

أيضاً على الأطفال«.
وإضـــافـــة إلـــى الــعــنــاصــر الــســابــقــة، ثمّة 
ــرى ذات طـــابـــع اقــتــصــادي،  ــ عـــوامـــل أخـ
كأزمة الغلاء المعيشي، وقضية انقطاع 
المتراكمة على  الديون  الكهرباء بسبب 
السلطة لصالح حكومة الاحتلال. وهذه 
ــط عــلــيــه إعـــام 

ّ
ــاب هـــي مـــا يــســل ــبــ الأســ

الــعــدو الــضــوء بشكل خــاص، كــي يدفع 
عن تل أبيب مسؤولية تأزيم الأوضاع.

المقاومة المزدوجة

العوامل  إلــى استغلال  المقاومة  تسعى 
، وتلك التي أوجدها سلوك 

ً
القائمة أصلا

الاحــتــال فــي الضفة والــقــدس، لإطــاق 
موجة عمليات واسعة ضدّ قوات العدو 
ومــســتــوطــنــيــه. هـــــذا، فـــي الــــواقــــع، كــان 
ي 

َ
التغيير الأبرز في استراتيجية حركت

فـــــي »إســـــرائـــــيـــــل الـــــــيـــــــوم«، مـــــا وصـــفـــه 
ــــدوء« لـــدى  ــهـ ــ ــم الـ ــ »الإدمــــــان عـــلـــى وهـ بـــــــ
الــقــيــادة الإســرائــيــلــيــة؛ إذ إن »حــمــاس 
ت في القطاع، لغرَض 

ّ
معنيّة بهدوء مؤق

ــتــــعــــداداً لــلــمــواجــهــة  ــقــــوة اســ ـــم الــ
ُ
تـــعـــاظ

حدث إرهاباً 
ُ
التالية. وبالتوازي، فإنها ت

رفع مستوى 
َ
في الضفة والقدس، كي ت

مكانتها كمسؤولة عن الفلسطينيين«. 
واعــتــبــر غـــرشـــون هــكــوهــن، مـــن جهته، 
فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، أن »الــتــركــيــز 
الزائد لحكومات إسرائيل على التهديد 
الــنــووي على مــدى السنين، مــسَّ بقدْر 
ــي ســـاحـــات  ــ كـــبـــيـــر بـــتـــركـــيـــز الـــجـــهـــد فـ
أخــــــرى، بــمــا فــيــهــا الـــســـاحـــة الــداخــلــيــة 
أيضاً«، محذراً من أن »احتمال الانهيار 
ــدّة أضــــعــــاف من  ــر بــــعــ ــطـ ــلــــي، أخـ الــــداخــ

التهديد النووي الآتي من طهران«.
ت المؤسّسة العسكرية 

ّ
على رغم ذلك، ظل

ميّز بين »حماس 
ُ
والأمنية في الكيان، ت

ــه إلــى ما 
ّ
الــضــفــة«، و«حــمــاس غـــزة«، أقــل

قبل »عملية حــومــش«؛ إذ إن السياسة 
الإســرائــيــلــيــة تــجــاه الــقــطــاع تستهدف 
إدامـــــــة الـــتـــهـــدئـــة مـــقـــابـــل الــتــحــســيــنــات 
 
ّ
الاقتصادية، فيما هي في الضفة »جز

عــشــبٍ« بــاســتــمــرار. لــكــن الـــذي استجدّ 
 

ّ
خـــال الأيــــام القليلة المــاضــيــة، فــي ظــل

ة، 
ّ
تصاعُد العمليات في الأراضي المحتل

هو تهديد إسرائيل نائب رئيس حركة 
»حماس«، صالح الــعــاروري، المقيم في 
همه الأجهزة 

ّ
تركيا، بالاغتيال، حيث تت

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة بــالمــســؤولــيــة عن 
الاتهام  هــذا  ويتساوق  العمليات.  تلك 
مع النداء الــذي وجّهه كوبي ميخائيل 
ــذا هــــو الــوقــت  ــ : »هــ

ً
فــــي مــقــالــتــه، قــــائــــا

الـــذي تحتاج فيه إســرائــيــل إلـــى إعـــادة 
ــمــة 

ّ
ــاتــهــا تــجــاه المــنــظ

ّ
الــنــظــر فـــي تــصــرف

تــقــوّض وتحيّد  أن  )حــمــاس(، وعليها 
استراتيجيتها للمقاومة المزدوجة، وأن 
توضح أن حماس من وجهة نظرها هي 
 نشاط 

ّ
كـــل فـــإن  قطعة واحــــدة، بالتالي 

أو جنوب  الغربية  الضفة  فــي  إرهــابــي 
لــبــنــان، هــو بمثابة نــشــاط إرهــابــي من 

قطاع غزة«.
ـــجـــه نــحــو 

ّ
ــدو يـــت ــعــ ــذا، يـــبـــدو أن الــ ــكــ هــ

الــتــعــامــل مــع المــقــاومــة كقطعة واحـــدة 
ي عن مبدأ فصل 

ّ
أينما وُجدت، والتخل

الــســاحــات، وهـــو مــا قــد يــكــون انــقــابــا 
ل  على خططه الحالية. لكن هذا التحوُّ
ــا تــأكــيــد  ــرزهــ ــه عـــقـــبـــات كــــبــــرى، أبــ ــ دونــ
»حـــمـــاس« أن الـــعـــودة إلـــى الاغــتــيــالات 
تعني حرباً في كامل فلسطين المحتلة، 
 

ّ
ــــى أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المـــلـــف ــافــــة إلـ إضــ

ــرانــــي، لا يــمــنــح تـــل أبــيــب  ــنـــووي الإيــ الـ
الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة لــلــتــفــرّغ لــجــبــهــات 

الداخل المضطربة.

»حــــــمــــــاس« و»الـــــجـــــهـــــاد الإســــــامــــــي«، 
ــيــــف الــــــقــــــدس«، فــي  ــة »ســ ــركـ ــعـ خــــــال مـ
أيــار المــاضــي، وعقبها. وبشكل خــاص، 
قـــرّرت حــركــة »حــمــاس« تفعيل أنشطة 
ة، في سياق 

ّ
المقاومة في الأراضي المحتل

ين أساسيّين - إلى 
َ
السعي لتحقيق هدف

جانب أهــداف أخــرى -: الأوّل، هو إدامة 
الاشتباك مع العدو، في غير قطاع غزة 
الــخــاضــع حــالــيــا لــتــفــاهــمــات الــتــهــدئــة؛ 
الضفة  ساحة  من  الاستفادة  والثاني، 
لكسب أوراق ضغط تساعدها في إدارة 
عــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض غــيــر المــبــاشــر حــول 

القطاع.
قين 

ّ
وفي هذا السياق، يشير كبير المحق

سابقاً في »الشاباك«، كوبي ميخائيل، 
في مقالة نشرها موقع »معهد أبحاث 
الأمــن القومي«، إلــى أن »حماس قــرّرت 
اعتماد استراتيجية المقاومة المزدوجة، 
التي هي في الأساس محاولة للحفاظ 
ــهــــدوء الأمـــنـــي فـــي قـــطـــاع غـــزة،  عــلــى الــ
فة 

ّ
المــتــطــوّرة والمكث الجهود  إلــى جانب 

لإنــــشــــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــــي الــضــفــة 
دان شيفتن،  هاجم  وبــــدوره،  الغربية«. 
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من  الإسرائيلي  القلق  يتزايد  ــوم،  ي بعد  يوماً 

د عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس، خصوصاً في 
ُ

تصاع

ما 
ّ
أعقاب »عملية حومش« الأخيرة، والتي أظهرت أن كيان الاحتلال رب

كافية  تكون  قد   
ٌ

موجة طة". 
ّ

ط
ُ

ومخ مة 
ّ

منظ »موجةٍ  أمام  يكون 

ة، المتوافرة في الأراضي 
ّ

لإدامتها عوامل التفجير، الكامنة والمستجد

في  استثمارها  على  الفلسطينية  الفصائل  تشتغل  والتي  ة، 
ّ
المحتل

أهداف،  جملة  تحقيق  في   
ً

أملا المقاوم،  الفعل  تطوير  نحو  ع 
ْ

الدف

برز، 
َ

ت وإذ  ــزة.  غ قطاع  فــي  يجري  مــا  عــن   
ً

مفصولا منها  بعض  ليس 

 بما تفعله 
ً

اليوم، أصوات إسرائيلية مطالِبة بإلغاء فصل الساحات، أسوة

هذا  إن  إذ  صعبة؛  خيارات  أمــام  نفسها  تجد  أبيب  تل  فإن  المقاومة، 

إلى سياسة  العودة  القطاع، فيما  التهدئة في  انهيار  الفصل سيعني 

ها
ّ

 صد
ّ

 حرب لا يمكن إل
َ

الاغتيالات تعادِل، من منظور الفصائل، انطلاقة

بلها:
َ

ما بعد »حومش« ليس كما ق

الفلسطينيون أكثر 

جرأة... وفاعلية

جه 
ّ
يبدو أن العدو يت

نحو التعامل مع 

المقاومة كقطعة 

ي عن 
ّ
واحدة، والتخل

مبدأ فصل الساحات

يجري تنفيذ العمليات 

ل المقاومين 
َ
من قِب

وفق مبدأ »إطلاق نار 

وانسحاب سريع

ة:
ّ

إسرائيل بمواجهة الضف

»التمساح المقلوب« 

يزداد قصوراً

فلسطين

راً بإصابته )أ ف ب(
ّ

اس إلى »مجمع فلسطين الطبي«، قبل الإعلان عن استشهاده متأث
ّ
ن المقاوِمون من إيصال المقاوِم عب

ّ
تمك

ن يرشق الحجارة على جنوده، بما يشمل الأطفال أيضاً )أ ف ب(
َ

 م
ّ

سمح الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار على كل

جنين - الأخبار

 مـــن انــتــفــاضــة شــامــلــة، وأكـــثـــر من 
ّ

ــل ــ أقـ
عمليات فردية متفرّقة. هذا ما خلصت 
إليه قراءة المنظومة السياسية والأمنية 
الإسرائيلية للأحداث الجارية في الضفة 
الآونة  في  ين، 

َ
ت

ّ
المحتل والقدس  الغربية 

الأخــيــرة. إلــى مــا قبْل ساعة مــن عملية 
إطـــاق الــنــار على ســيّــارة المستوطنين 
ــــومـــــش« الاســتــيــطــانــيــة،  ــي بــــــؤرة »حـ فــ
شمال غربي نابلس، قبل نحو أسبوع، 
كـــان الــتــقــديــر المــتــكــرّر عــلــى لــســان قــادة 
ــــال، هــــو أن مــــوجــــة الــعــمــلــيــات  ــتــ ــ الاحــ
مة. 

ّ
الحالية، هي غالباً فردية وغير منظ

وهـــو مـــا ذهــبــت إلــيــه أيــضــا مباحثات 
عُــقــدت فــي وزارة الأمـــن »الــكــريــاه«، في 
فق الجميع 

ّ
ات الأسابيع الماضية، حيث 

مع قائد الأركان في الجيش الإسرائيلي 
ورئيس »الشاباك«، على أنه »لا يوجد 
العمليات، فــا توجد  يــربــط بــن  خيط 
مة، وليس صحيحاً وصْف 

ّ
خلايا منظ

مـــا يـــجـــري بـــأنـــه مـــوجـــة إرهــــــــاب«. لكن 
ب 

ْ
»عــمــلــيــة حـــومـــش« كــانــت كــفــيــلــة بقل

رام الله - الأخبار

بالتزامُن مع إضاءة تقارير إسرائيليّة 
»الــــــــضــــــــوء الأحـــــــــمـــــــــر«، تـــــحـــــذيـــــراً مـــن 
ــرة عــمــلــيّــات  ــيــ ــــاع وتــ ــفـ ــ احـــتـــمـــالـــيـــة ارتـ
ــــومـــــش«  المـــــقـــــاومـــــة، بــــعــــد عـــمـــلـــيـــة »حـ
نــــهــــايــــة الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، شـــهـــدت 
ـــة ســلــســلــة 

ّ
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــل

ـــجـــاه أهـــــدافٍ 
ّ
حــــــوادث إطـــــاق نــــار بـــات

الماضيين،  الــيــومَــن  خــال  إسرائيلية، 
ر أزمــات داخلية   استمرار تفجُّ

ّ
في ظل

ــــع الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــــدة مـ ــديـ ــ جـ
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة. وعــلــى رغـــم عــدم 
إصــابــات في صفوف  بها بوقوع  سبُّ

َ
ت

الـــحـــوادث  تــلــك  أن   
ّ

إل الإســرائــيــلــيــن، 
سَجّلت، خلال الساعات الـ36 الماضية، 
أطلق  خمْساً،  ببلوغها  قياسياً،  رقماً 
خلالها مــقــاومــون الــنــار، ثــاث مـــرّات، 
المقامَة  الاستيطانية  الــبــؤرة  ــجــاه 

ّ
بــات

فــإن المــقــاوِمــن نجحوا فــي الانسحاب 
من محيط »بسجوت«، مروراً بمنطقة 
ســطــح مــرحــبــا فـــي مــديــنــة الــبــيــرة، ثــمّ 
واصــــلــــوا ســـيـــرهـــم نـــحـــو مــنــطــقــة كــفــر 
عــقــب، مـــروراً بمدخل مخيّم الأمــعــري. 
ــع هـــــذا،  ــريــ ــســ وخــــــــال انـــســـحـــابـــهـــم الــ
 

ّ
إل آلية عسكرية إسرائيلية،  لاحقتهم 
 المقاوِمين تمكّنوا من إيصال المقاوِم 

ّ
أن

ــت على تخطيط 
ّ
تلك التقديرات؛ »إذ دل

إعــام  بحسب  عالية«،  ومهنية  مسبق 
الـــعـــدو، الــــذي ســخــر حــيــنــذاك مــن رؤيــة 
الــــقــــادة الــعــســكــريــن والأمــــنــــيــــن، على 
ــــذة عــرفــت 

ِّ
ــــنــــف

ُ
ــلـــيـــة الم اعـــتـــبـــار أن »الـــخـ

أيــــن تــتــمــوضــع وكــيــف تــفــرّ مـــن المــجــال 
ذكّر بمزايا شبكة 

ُ
سريعاً، وهذه خلية ت

الإعلامية  التقارير  وتضيف  حــمــاس«. 
 على أن تصفية الشبكة 

ّ
أن »العملية تدل

التي  )لــلــمــقــاومــة( فــي الحملة  الــكــبــرى 
بلقبِ  الإسرائيلي  الجيش  فــي  حظيت 
)التمساح المقلوب(، لم تكن كافية، وأن 
ــواصــل 

ُ
 الــعــشــب( أن ت

ّ
ــز ــ ــة )جـ

ّ
عــلــى خــط

 خلايا الإرهاب«.
ّ
العمل لتجتث

الأسباب عضوية

على رغم القناعة الإسرائيلية المستجدّة 
مة ومدفوعة، 

ّ
بأن العمليات الأخيرة منظ

تـــقـــود جــــــزءاً مــنــهــا حـــركـــتـــا »حـــمـــاس« 
حرّضان على 

ُ
و»الجهاد الإسلامي«، وت

 أن ذلـــك لــم يــحــدّ من 
ّ

الــجــزء الــبــاقــي، إل
النقاش المحتدم في الأوساط السياسية 
والإعـــامـــيـــة فـــي الــكــيــان، حـــول أســبــاب 

على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب 
ــوّة لجيش  نــابــلــس. كــذلــك، تــعــرّضــت قـ
الــعــدو لإطــاق نــار قــرب بلدة عصيرة 
وفـــي محيط  نــابــلــس،  جــنــوب  القبلية 
مــســتــوطــنــة »بــســجــوت« قـــرب الــبــيــرة، 
ــدّ الــحــدث الأبـــــرز، حيث  ــر الــــذي عُــ الأمــ
 لإطلاق النار بين مقاومين 

ٌ
جرى تبادل

ــعــــدو، انــتــهــى بــاســتــشــهــاد  وجـــنـــود الــ
المقاوِم محمد عيسى عباس من مخيّم 

الأمعري. 
ووفـــق وســائــل إعـــام إســرائــيــلــيــة، بــدأ 
اشـــتـــبـــاك »بـــســـجـــوت«، بــعــدمــا أثــــارت 
ــكـــوك قــــــوّة مــن  مـــركـــبـــة فــلــســطــيــنــيــة شـ
عْتها إلى الاقتراب 

َ
جيش الاحتلال، دف

مــنــهــا، لــيــطــلِــق المـــقـــاوِمـــون الـــنـــار على 
اشتباك  ويقع  الإسرائيليّين،  الجنود 
ــــح أســــفــــر عـــــن إصـــــابـــــة المـــــقـــــاوِم  

ّ
ــل مــــســ

ــة  ــبـ ــركـ المـ تـــنـــســـحـــب  ــبــــل أن  قــ عـــــبـــــاس، 
»الأخــبــار«،  مــصــادر  سريعاً. وبحسب 

الطبي«،  إلــى »مجمع فلسطين  عبّاس 
ــراً 

ّ
قــبــل الإعـــــان عـــن اســتــشــهــاده مــتــأث

الــشــهــيــد، المنتمي  بــإصــابــتــه. ويــقــطــن 
إلــى حركة »فتح«، في مخيّم الأمعري 
في محافظة رام الله والبيرة، وهو أحد 
ي 

ّ
المحل القيادي  طملية،  جهاد  أقـــارب 

الــبــارز فــي »الــتــيــار الإصــاحــي« الــذي 
يتزعّمه محمد دحــان. كما أن عباس 

ــا  ــ ــقــل إداريـ
ُ
ــان قـــد اعــت ــرٌ مـــحـــرّر، كــ ــيـ أسـ

فـــرج 
ُ
فـــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، ثـــمّ أ

ــل 
ّ
عــنــه فـــي شــهــر أيـــلـــول 2020. ويــتــمــث

عــبــاس، وفــق مــا توحي بــه منشوراته 
مــقــاوِمــن،  بِــسِــيــر شــهــداء  الشخصية، 
من بينهم: القائد عماد مغنية، ونجله 
جــهــاد. كــذلــك، دائــمــا مــا انتقد سياسة 
الذي  والتراجُع  الفلسطينية،  السلطة 

ســبّــبــتــه فـــي الــنــهــج الــنــضــالــي المـــقـــاوِم 
لحركة »فتح«.

وخــــال الــشــهــرَيــن المـــاضـــيَـــن، شــهــدت 
مــســتــوطــنــة »بـــســـجـــوت«، ومــحــيــطــهــا، 
عمليات إطلاق نار متتالية وسريعة، 
استهدفت مباني المستوطنة من بعيد. 
وعلى إثرها، كان جيش العدو يكتفي 
بمصادرة تسجيلات كاميرات المراقبة، 
وحــيّ  الطويل  جبل  منطقة  وتمشيط 
»بسجوت«،  لـ سطح مرحبا المحاذيَين 
مــن دون الإعــــان عــن اعــتــقــال مُطلِقي 
الــنــار. وفـــي أعــقــاب العملية الأخــيــرة، 
الإسرائيلي،  »والا«  موقع  مراسل  قــال 
قـــيـــادة  ــدو أن  ــ ــبـ ــ بــــوحــــبــــوط: »يـ أمــــيــــر 
ة، فشلت 

ّ
الجيش الإسرائيلي في الضف

ــــف ســلــســلــة الــعــمــلــيــات«. ومــنــذ 
ْ
فـــي وق

ــقــــدس« حــتــى الآن،  مــعــركــة »ســـيـــف الــ
تشهد الــضــفــة تــصــاعُــداً كــبــيــراً ولافــتــا 
ــبـــوق فــــي حــــــــوادث إطــــاق  ــيــــر مـــسـ وغــ

النار باتجاه أهدافٍ إسرائيلية، سواءً 
ــانـــت ثـــابـــتـــة كـــالـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة  كـ
كالآليات  متحرّكة  أو  المراقبة،  ونقاط 
الليلية  الاقتحامات  خــال  العسكرية، 
 

ّ
أقل الفلسطينية. وفي  للبلدات والمدن 

جديدة  مناطق  انضمّت  شهرين،  مــن 
إلـــى بــنــك أهــــداف تــلــك الــعــمــلــيــات، مثل 
مدينة طوباس، وبلدة سيلة الحارثية 
غرب جنين، والبؤرة الاستيطانية في 
ومحيط  نابلس،  جنوب  صبيح  جبل 
مـــســـتـــوطـــنـــة »بــــســــجــــوت« فــــي مــديــنــة 

البيرة.
وعــلــى الــرغــم مــن عــدم وقـــوع إصــابــات 
في صفوف جنود العدو ومستوطنيه 
ــار،  ــنــ ــــي غـــالـــبـــيـــة حـــــــــوادث إطـــــــاق الــ فـ
يُظهر  الـــحـــوادث  هـــذه  تــصــاعُــد  أن   

ّ
إل

ــاوِم على  ــقــ ـــم دافـــعـــيّـــة الــعــمــل المــ
ُ
تـــعـــاظ

 عـــن دوره في 
ً
ـــة، فـــضـــا

ّ
ســـاحـــة الـــضـــف

ع معنويّات 
ْ
تزخيم الميدان مُجدّداً، ورف

إلــى  ــلــون 
ّ
مــحــل ويَــلــفــت  الفلسطينيين. 

أن ظــاهــرة الاشــتــبــاك خــرجــت، أخــيــراً، 
ــدنٍ بعينها، مــثــل جنين،  مُــ مــن حـــدود 
إلــى مختلف مناطق الضفة،  وامــتــدّت 
وهــــو مـــا يُـــنـــذر بــمــزيــد مـــن الــعــمــلــيــات 
ــرة المـــقـــبـــلـــة. وإذ  ــتــ ــفــ ــي الــ ــ ــة، فـ ــلــ ــاثــ ــمــ المــ
ــرة غير  ــيـ ـــعـــدّ مــعــظــم الــعــمــلــيــات الأخـ

ُ
ت

يــتــمّ وفق  فــإن تنفيذها  اســتــشــهــاديــة، 
مــبــدأ »إطـــاق نــار وانــســحــاب ســريــع«، 
 على أن هدفها الرئيس تحقيق 

ّ
ما يدل

خــــروقــــات أمـــنـــيـــة فــــي ســـاحـــة الـــعـــدو، 
وتثبيت الفعْل المقاوم بوجْه اعتداءات 
المــســتــوطــنــن، وتــصــاعُــد الاســتــيــطــان، 

وانتهاكات جيش الاحتلال.
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كما في حياته، كذلك في مماته، كان حسن إيرلو 
الأخيرة  أنفاسه  ظ 

َ
لف  حتى 

ّ
ظــل فهو  استثنائياً. 

ــراً بإصابته بــفــيــروس »كـــورونـــا«، يُــصــارع 
ّ
مــتــأث

عندما  المنطقة.  فــي  الأمــيــركــي  الهيمنة  مــشــروع 
»كــورونــا«، وســاءت حالته في صنعاء،  أصيب بـــ
كابد  الإسلامية،  للجمهورية  سفيراً  عُــنّ  حيث 
إيــرلــو عــنــاء الحصار الــســعــودي المــفــروض على 
اليمن، كواحد من أبناء البلد الواقع تحت عدوان 
السعودية  تسمح  لــم   .2015 الــعــام  منذ  مستمرّ 
مِنت أنه دخل في 

َ
 بعدما ض

ّ
بنقله إلى طهران، إل

ثر 
ُ
م، كما يقول عارفوه، وهم ك

ّ
مرحلة الموت المحت

في أنحاء اليمن.
ــل الــقــادة المــيــدانــيــن الــذيــن  يُعتبر إيــرلــو مــن أوائــ
ساهموا في بناء قــدرات »محور المقاومة«، بدءاً 
ـــدِم إليه مــع بــزوغ فجر الثورة 

َ
الــذي ق مــن لبنان، 

الإسلامية في إيــران، وعاش فيه نحو 22 عاماً، 
ــداً مـــن أبــنــائــه، يــنــطــق بلغتهم،  ــ حــتــى صـــار واحـ

ــــهــــجــــاتــــهــــم،  ــن ل ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــــل ويـ
ــبــعــلــبــكــيــة«،  خـــصـــوصـــا »ال
ويَحفظ تقاليدهم وعاداتهم 
وأمــــــثــــــالــــــهــــــم الــــشــــعــــبــــيــــة. 
ــرة« الـــطـــويـــلـــة هــــذه،  ــعِــــشــ ــ »ال
نــــســــجــــت عـــــاقـــــة خـــاصـــة 
 قادة المقاومة 

ّ
بينه وبين كل

ــان،  ــنــ ــبــ ــ ــة فــــــي ل ــ ــيــ ــ ــامــ ــ الإســ
الأحـــيـــاء مــنــهــم والـــشـــهـــداء، 
فــهــو لــه حــكــايــات وقصص 
يَحكي  منهم.  الكثيرين  مع 
عــــــــارفــــــــوه عـــــــن بــــصــــمــــات 
حــقــيــقــيــة وفـــعـــلـــيـــة تــركــهــا 
الـــراحـــل فـــي مــســار نهضة 
المـــقـــاومـــة فـــي لــبــنــان، حتى 
صـــحّ فــيــه الـــقـــول إنـــه »أحـــد 
شــــركــــاء الـــتـــحـــريـــر ودحــــر 
ــلــــي«،  ــيــ ــرائــ الاحـــــتـــــال الإســ
ــذي خـــاض مــعــه عمليات  ــ ال
كرّ وفرّ في جبهات الجنوب 

ــرّات كــثــيــرة وفـــي مــواقــع  وغــيــرهــا، مــا عــرّضــه مــ
بحياته  يـــودي  كــاد  إسرائيلي  لقصف  مختلفة 

قبل إكماله مهامه.
اليمن،  إيــرلــو بوصلته صــوب  وجّـــه  لــبــنــان،  بعد 
 

ّ
حــيــث اســتــلــم فــي فــتــرة »الــربــيــع الــعــربــي«، المــلــف

للحرس  التابعة  القدس«  »قوة  برمّته في  اليمني 
الثوري الإيراني. ومن هناك، بدأ مشواره اليمني 
الحافل. يقول المقرّبون منه إنه عمل على وضع 
الـــبـــلـــد، لا تستثني  إحـــاطـــة شــامــلــة حــــول هــــذا 
القبَلية  والاجــتــمــاعــيــة/  الدينية  الــجــوانــب  مــن  أيّـــا 
والعلاقات  العامّة  الطبائع  وحتى  والاقتصادية، 
ــاع والمطالعة، 

ّ
ميّز إيرلو بكثرة الاط

َ
بين الناس. ت

فصار خبيراً بدقائق الأمور والتفاصيل الميدانية 
ــق بــالــجــبــهــات والـــخـــدمـــات، كــمــا بـــأيّ 

ّ
الــتــي تــتــعــل

يَعتبرونه  بــاتــوا  الــذيــن  اليمنيين،  يَــهــمّ  مــوضــوع 
أن نشاطه  بــامــتــيــاز«، خــصــوصــا  يمنياً  »قــائــداً 
لــم يقتصر عــلــى صــنــعــاء ومــحــيــطــهــا، بــل امــتــدّ 
إلـــى أنــحــاء الــبــاد كــافــة، حــيــث كــانــت لــه سابقاً 
الجنوبي«، بوجْه  »الحراك  مساهمات في جهود 

سياسات نظام علي عبدالله صالح المجحفة.
إيرلو  الــلــه« صنعاء، نشط  »أنــصــار  قبل دخـــول 
ــة كــسْــر ما  بــشــكــل كــبــيــر، وعــكــف عــلــى مــحــاول
أوجدته السعودية والولايات المتحدة من حواجز 
واليمنيين، مستفيداً من  المــقــاومــة«  »مــحــور  بــن 
الرئيس  الــذي نشأ بعد إزاحــة  الــفــراغ السياسي 
الـــراحـــل، عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح. يــكــشــف عــارفــو 
ة »لربْط عواصم المحور«، تقوم 

ّ
الرجل أنه أعدّ خط

ونـــواب سابقين  وزراء  إلــى  دعـــوات  توجيه  على 

وحاليين، وأعضاء نقابات المهن الحرّة والفلاحين 
مين وكل قطاعات المجتمع، من أجل تبادل 

ّ
والمعل

الـــزيـــارات بــن تــلــك الــعــواصــم )طـــهـــران ودمــشــق 
»ربــط  ـــ ــيـــس(، فـــي مــحــاولــة ل ــيـــروت بــشــكــل رئـ وبـ
المقاومة   - الطبيعية  بحاضنته  اليمني  الشعب 
بين  وتبادلية  تفاعلية  حالة  ق 

ْ
وخل  ،- ومحورها 

صنعاء« وبقيّة أقطاب هذا المعسكر.
الــراحــل كــان عضواً في الحرس  وعلى رغــم أن 
الثوري الإيراني، وأحد جرحى الحرب الإيرانية 
 أن نشاطه 

ّ
العراقية، وشقيق شهيد فيها، إل  -

استخباراتياً،  ولا  عسكرياً  يكن  لــم  اليمن  فــي 
 سياسياً وإنسانياً بالدرجة الأولى. فمع 

ّ
بل ظل

ات الإنسانية، 
ّ
ف اهتمامه بالملف

ّ
اندلاع الحرب، كث

اً حقوقياً لمواجهة العدوان، بالتعاون 
ّ
وأنشأ خط

مات أخرى. كما 
ّ
مع المجتمع المدني اليمني، ومنظ

شــغــل »الــحــاج حــســن« عــضــويّــة لجنة مركزية 
مناقشة  مهمّتها  عــــدّة،  جــهــات  ــضــمّ 

َ
ت إيــرانــيــة 

الوضع اليمني وتداعياته، وتقديم العون والإغاثة 
سر الشهداء.

ُ
للجرحى وأ

كـــــــانـــــــت عـــــــاقـــــــة الـــــــراحـــــــل 
سليماني  قــاســم  بالشهيد 
»مميّزة وخاصة جدّاً«، إلى 
حدّ اعتبار الأوّل »ثقة الحاج 
قــاســم«، الــذي كــان يفوّضه 
تــمــثــيــلــه فـــي مــكــتــب الــســيّــد 
ــئـــي، والـــنـــيـــابـــة  ــنـ ــلـــي خـــامـ عـ
ات 

ّ
الملف من  الكثير  في  عنه 

والمــواضــيــع. ومــن أجــل هذه 
 عن 

ً
العلاقة الخاصة، فضلا

العميقة  ومــعــرفــتــه  خــبــرتــه 
التوافق  تــمّ  اليمن،  بــشــؤون 
بين وزير الخارجية الإيراني 
ــق مــــحــــمــــد جـــــــواد  ــ ــ ــاب ــ ــســ ــ ــ ال
ظريف، والشهيد سليماني، 
حـــســـن  يــــــكــــــون  أن  عـــــلـــــى 
للجمهورية  ســفــيــراً  إيــرلــو 
ــة فــي  ــيــ ــ ــران ــيــــة الإيــ الإســــامــ
ــــارج مــاك  صــنــعــاء، مـــن خـ
الإيــرانــيــة.  الخارجية  وزارة 
وفي أوّل فرصة أتيحت له، دخل إيرلو إلى اليمن، 
 

ّ
وقــدّم أوراق اعتماده بشكل رسمي، مُراعياً كل

البروتوكولية، قبل أن يُحوّل السفارة  الإجــراءات 
اليمنية.  السياسية  الأطــيــاف  لجميع  ى 

ً
ملتق إلــى 

ــــم يــكــن يــتــعــامــل مع  يــؤكــد المـــقـــرّبـــون مــنــه أنــــه »ل
أبناء  بــل كــأخ وصــديــق وأحــد  اليمنيين كسفير، 
كحرْص  اليمني  الشعب  على  الــحــريــص  الــثــورة 

خب على شعبها«.
ُ
هذه الن

عن ساعاته الأخيرة في اليمن، تكشف مصادر 
لعة أن السعودية رفضت الوساطة العُمانية، 

ّ
مط

قبل  طــهــران،  إلــى  الــراحــل  السفير  نقل  ومنعت 
العراق لديها، وينتزع موافقتها على  ل 

ّ
أن يتدخ

عملياً،  إيــرلــو،  دخــل  أن  بعد  لكن  الــنــقــل،  عملية 
م. وكان الإيرانيون طلبوا 

ّ
في مرحلة الموت المحت

»كورونا« بعدما ساءت  صاب بـ
ُ
نقل سفيرهم الم

حــالــتــه بشكل خــطــيــر، إلـــى بــــاده، عــبــر الأجـــواء 
 50 )حــوالــى  والــزمــن  للمسافة  توفيراً  العُمانية 
تمرّ  أن  أصــرّوا على  السعوديين  أن   

ّ
إل دقيقة(، 

الرحلة بأجوائهم إثر مماطلة وتسويف، أدّت في 
يه الإسعافات اللازمة. 

ّ
النهاية إلى وفاته قبل تلق

مــــأت الــســعــوديــة الــفــتــرة الــفــاصــلــة بـــن إعـــان 
يه 

ّ
إصــابــة إيــرلــو ومــوافــقــتــهــا عــلــى إجــائــه لتلق

فتحدّث  قة؛ 
َ
المختل الــروايــات  من  بالكثير  العلاج، 

إلى  أدّت  داخلية«  »تصفيات  عن  تــارة  إعلامها 
ــه بــقــصــف لــلــتــحــالــف  ــوتـ مــــوتــــه، وأخـــــــرى عــــن مـ
ــيـــراً،  ــأرب. وأخـ ــ الـــســـعـــودي - الإمــــاراتــــي عــلــى مــ
ي والشماتة 

ّ
نت الرياض وإعلامها في التشف

ّ
تفن

بالرجل، إثر إعلان وفاته.

حسن إيرلو...
ُ

 بلادنا يمن
ّ

كل

بورتريه 

 إيرلو 
ّ

أعد

ر 
ْ

ة لكس
ّ

خط

ما أوجدته 

السعودية 

وأميركا 

من حواجز 

بين »محور 

المقاومة« 

واليمنيين
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نظر المراقبون الأتراك إلى خطوة 
َ
ي

 بين 
ّ

ها الأهم
ّ
التطبيع على أن

البلدين في السنوات الأخيرة

 »ربيع قوقازي«
ُ

تركيا -  أرمينيا: نافذة
محمد نور الدين

ــانـــون الأوّل  ــن كـ فـــي الـــثـــالـــث عــشــر مـ
ــة  ــيـ ــارجـ ــــي، أعــــلــــن وزيــــــــر الـــخـ ــالـ ــ ــــحـ الـ
ــاويــــش أوغـــلـــو،  ــولــــود جــ الـــتـــركـــي، مــ
ــــاص لــــدى  ــ ــــل تــــركــــي خـ

ّ
تـــعـــيـــن مــــمــــث

ــا قـــابَـــلـــه المــتــحــدّث  أرمـــيـــنـــيـــا، وهــــو مـ
الــخــارجــيــة الأرمــيــنــيــة،  بــاســم وزارة 
بإيجابية، مُعلِناً في المقابل أن بلاده 
ل خاص لها 

ّ
ستعمد إلى تعيين ممث

ــــاق الـــحـــوار  فـــي أنـــقـــرة، مـــن أجــــل إطـ
ــراء  ــذا الإجــ بـــن الــبــلــديــن. ويُــعــتــبــر هـ
المتبادل، الأوّل من نوعه منذ سقوط 
اتــفــاق عـــام 2009، والــــذي هـــدف إلــى 
وبالفعل،  بينهما.  العلاقات  تطبيع 
ــع عـــشـــر مــن  ــرابــ ــرة، فــــي الــ ــقــ قـــامـــت أنــ
كانون الأول، بتعيين السفير سردار 
كيليتش لهذه المهمّة. وكيليتش من 
ــعــون 

ّ
ــذيـــن يــتــمــت الــديــبــلــومــاســيّــن الـ

بتجربة غنية؛ فقد كان ما بين عامَي 
الــعــام  المـــديـــر  مــســاعــد  و2008   2006
لــوزارة الخارجية لدى »حلف شمال 
الأطـــلـــســـي«، ومـــن ثـــمّ أصــبــح سفيراً 
و2010،   2008 عامَي  بين  بيروت  في 
 2010 عــــامَــــي  بــــن  يـــصـــبـــح  أن  ــبـــل  قـ
و2012 أوّل أمــن عــام مــدنــي لمجلس 

الأمـــن الــقــومــي الــتــركــي. بــعــدهــا، عُــنّ 
كيليتش سفيراً في طوكيو لعامين، 
ــى مــنــصــب الــســفــيــر في 

ّ
قــبــل أن يــتــول

خلال  ليتقاعد   ،2014 عــام  واشنطن 
العام الحالي.

فـــت فـــي إعــــان أوغـــلـــو قــولــه إن 
ّ

الـــا
»بالتنسيق مع  خذ 

ُّ
ات التطبيع  قرار 

آذربــيــجــان«، فــي مــا يــبــدو مــحــاولــة 
ب أيّ إشكالات مع باكو، التي 

ُّ
لتجن

كانت عارضت اتفاق 2009، بذريعة 
أنــه لــم يــربــط تحسين الــعــاقــات مع 
 لــقــضــيّــة قــره 

ّ
أرمــيــنــيــا بــإيــجــاد حـــل

ــان الأرمـــيـــنـــي  ــرلمـ ــبـ بـــــاغ، عــلــمــا أن الـ
 ،2018 عــــــــام  فــــــي  نــــهــــائــــيــــا،  فـــــسَـــــخ 
ع في عهد 

ّ
وُق الذي  الاتفاق المذكور، 

والــذي  سركيسيان،  ســرج  الــرئــيــس 
ين 

َ
لم يُقرّ أساساً في أيٍّ من البرلمان

ـــعـــه 
ّ
ــي، بـــعـــدمـــا وَق ــ ــنـ ــ الـــتـــركـــي والأرمـ

 مـــن أوغـــلـــو، ونــظــيــره الأرمــيــنــي 
ّ

ــل كـ
بــرعــايــة وزيـــرة  نــالــبــنــديــان،  إدوارد 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة آنــــــــــذاك، 
ــيــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون. الــــيــــوم، تــبــدو  هــ
 لـــحـــوار تــركــي 

ً
ــاة ــؤاتـ الأمــــور أكــثــر مـ

 هــزيــمــة يــريــفــان 
ّ

- أرمــيــنــي، فــي ظـــل
ــوالـــى  ــل حـ ــبـ ــره بـــــــاغ، قـ ــ ــــرب قــ فــــي حــ
 وجــود رئــيــس وزراء 

ّ
عــام، وفــي ظــل

أرمـــيـــنـــي، هــــو نـــيـــكـــول بــاشــيــنــيــان، 
أكــثــر انــفــتــاحــا عــلــى إقـــامـــة عــاقــات 
بعدما  لاسيما  تركيا،  مــع  طبيعية 
بــقــي فــي مــوقــعــه، إثـــر انــتــصــاره في 
الانــتــخــابــات الــتــي تــلــت هــزيــمــة قــره 

باغ. 
ــون الأتـــــــــــــــراك، ولا  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ ــر المــ ــ ــــظـ ــنـ ــ ويَـ
المــوالــون للرئيس رجــب طيب  سيما 
التطبيع، على  إردوغـــان، إلى خطوة 
ها الأهمّ بين البلدين في السنوات 

ّ
أن

الأخيرة، كما في السياسة الخارجية 
ــلــفــت 

َ
ــذا الإطــــــــار، ت ــ ــي هـ ــ الـــتـــركـــيـــة. وفـ

نـــيـــلـــغـــون تـــيـــكـــفـــيـــدان، فــــي صــحــيــفــة 
ــل 

ّ
ــــى أن تــعــيــن مــمــث ــات«، إلـ ــيــ »حــــريــ

 بلد لدى الآخــر، سيَعقبه 
ّ

خاص لكل
ــح الـــحـــدود بــيــنــهــمــا، وبــــدء تركيا 

ْ
فــت

اســتــثــمــارات فــي أرمــيــنــيــا، عــلــى رغــم 
الأزمــة الاقتصادية في الأولـــى، التي 
ــتــــعــــاون لــيــشــمــل  ـــســـع الــ

ّ
تـــأمـــل أن يـــت

 مــن روســيــا وآذربــيــجــان وإيـــران 
ً ّ
كـــا

وجــورجــيــا، وليفتح ذلــك الــبــاب أمــام 
قــوقــازي«. من جهته،  احتمال »ربيعٍ 
ــرّب مـــن »حـــزب  ــقـ يــتــحــدّث الــكــاتــب المـ
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، حــســن بــصــري 
ــبــــاح«،  يـــالـــتـــشـــن، فــــي صــحــيــفــة »صــ
عـــن مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الـــعـــاقـــات، 

ــرّة لــعــام  ــ ــ
ُ
مــســتــدركــا بـــأن الــتــجــربــة الم

2009، تجعل البلدَين يسيران بحذر. 
ووفـــق يالتشين، فــإن »الانــطــبــاع هو 
قره  فإقليم  سيّئة،  ليست  الأمـــور  أن 
ــام التطبيع  ــان عــقــبــة أمــ ــاغ الــــذي كـ بـ
بمعظمه  عــــاد  ــنـــي  ــيـ الأرمـ  - الـــتـــركـــي 
الـــحَـــربـــة  إلــــــى آذربـــــيـــــجـــــان، كـــمـــا أن 
الأرمــيــنــيــة الـــيـــوم أكـــثـــر انــخــفــاضــا«. 
ــيْــــل  ــ

َ
ويُـــضـــيـــف الـــكـــاتـــب أن »عـــــــدم الم

ــودة  ــــي لـــبـــاشـــيـــنـــيـــان، كـــمـــا عــ ــــروسـ الـ
الأخــيــر لــانــتــصــار فــي الانــتــخــابــات، 
يـــجـــعـــانـــه أكــــثــــر قـــابـــلـــيـــة لــلــتــبــاحــث 
مــع تــركــيــا، والـــخـــروج مــن الــضــغــوط 
الــروســيــة عــلــيــه، والــتــي وصــلــت إلــى 
ــة إزاحــــتــــه مــــن مــوقــعــه،  ــاولـ حـــــدّ مـــحـ
وهذه فرصة لتركيا للتطبيع معه«، 
مشدّداً في الوقت نفسه على ضرورة 
ــوبــي 

ّ
ــراف، دور الــل ــ ــدم إهــمــال الأطـ »عـ

الأرمـــيـــنـــي غــيــر المــســتــعــدّ لــلــتــســاهــل 
مــع تــركــيــا، ولـــو ذرّة واحــــدة، فــي أيّ 

مسألة«. 
ــدوره، يُــشــيــر بــرهــان الــديــن دوران،  بــ
ــقــــرّب من  الــخــبــيــر الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــ
إردوغان، إلى أهمية المرحلة الجديدة 
بــن تــركــيــا وأرمــيــنــيــا، لا ســيّــمــا بعد 
بــقــاء بــاشــيــنــيــان فـــي الــســلــطــة، على 

رغــــم خــســارتــه الـــحـــرب فـــي الــقــوقــاز. 
ــم مـــن جــهــود  ــرغـ ــه »عـــلـــى الـ ويـــــرى أنــ
للتقريب  الأوروبــي  فرنسا والاتحاد 
بين آذربيجان وأرمينيا، فإن روسيا 
ــر تـــأثـــيـــراً من  ــثـ ــبــقــيــان الأكـ

َ
وتـــركـــيـــا ت

ــى اتـــفـــاقـــيـــة ســـام  ــ ــل الـــتـــوصّـــل إلـ ــ أجـ
المتحدة  الولايات  نظر 

َ
ت كما  شاملة، 

بإيجابية إلى هذا الأمــر«. وإذ يلفت 

متسارعة،  الدولية  »الظروف  أن  إلى 
ــغــيّــر«، فــهــو يَعتبر أن »أنــقــرة 

َ
وفـــي ت

مـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى بـــــدء عــمــلــيــة تــرمــيــم 
ــيـــب والــــريــــاض  الـــعـــاقـــات مــــع تــــل أبـ
ــكـــون مــفــاجــئــا أن  ــــن يـ ــرة، ولـ ــاهــ ــقــ والــ
يشهد عــام 2022 خطوات كبيرة في 
المتعدّد الأطــراف في  التطبيع  جاه 

ّ
ات

المــنــطــقــة. حــتــى الــعــاقــات بـــن أنــقــرة 
معيّنة«.  ــغــيّــرات 

َ
ت قــد تشهد  وأثــيــنــا 

ــقــدّم، يَــصِــف دوران، 
َ
وبــنــاءً على مــا ت

ــارئ جــيّــد لهذه  بــاشــيــنــيــان، بــأنــه »قــ

المتغيّرات، وربّما يكون الزعيم الأكثر 
المرحلة،  هــذه  فــي  لأرمينيا  مناسبة 
ــكــــون خــيــار  ــه نـــجـــح فــــي أن يــ ــ بــــل إنــ
العواصم الغربية«، مضيفاً أن »الهمّ 
ــر لـــرئـــيـــس الـــــــــوزراء الأرمـــيـــنـــي  ــبــ الأكــ
من  التخفيف  يمكن  كيف  هو  حالياً 
الآثــار السلبية لهزيمة قره باغ على 
المجتمع الأرميني، وإخراج بلاده من 
والتجارية،  الديبلوماسية  عزلتها 
المــعــيــشــي للشعب«،  المــســتــوى  ــــع 

ْ
ورف

بتطبيع   
ّ

إل يــمــرّ  لا  »هـــذا  أن  متابعاً 
العلاقات مع آذربيجان وتركيا، وإن 
ــتّ نــاقــصــا  ــدول الـــسـ ــ ــان اجـــتـــمـــاع الــ كــ
جــــورجــــيــــا«. وفـــيـــمـــا يُـــشـــيـــر إلـــــى أن 
ــح مــمــرّ زيــنــغــيــزور وبـــدء رحــات 

ْ
»فــت

طيران تشارتر إلى يريفان، يُعتبران 
مـــؤشـــرَيـــن جـــيّـــدَيـــن«، فــهــو يـــؤكـــد أن 
»مــســألــة عـــدم مــشــاركــة جــورجــيــا في 
لها«.   

ٍّ
إيجاد حل الاجتماعات سيتمّ 

أمّا إيران، فيعتقد الكاتب أنها »على 
الــرغــم مــن قلقها مــن الــنــفــوذ التركي 
 أنها لا تقف ضدّ عملية 

ّ
المتزايد، إل

التطبيع الجارية في القوقاز«، مُنهياً 
مــقــالــه بــالــتــأكــيــد أن »نـــافـــذة فــرصــة« 
ت هناك، في انتظار رؤية كيف 

ّ
انشق

ستسير الأمور لاحقاً.

الحدث

تقرير

ع التغيير
ْ
ة لمن

ّ
استماتة أميركي

 دا سيلفا يقترب
ّ

برازيليا... ظِل

 ما واجهته الولايات المتحدة من انتكاسات في دول أميركا الجنوبية أخيراً، 
ّ

قد يكون كل

 
ّ

ة أخرى. ذلك أن كل
ّ

ف
َ

نتظرها في عاصمة القرار اللاتيني، برازيليا، في ك
َ

ة، وما ي
ّ

ف
َ

في ك

الي، لويس إيناسيو لولا 
ّ

جاه ترجيح عودة الزعيم العم
ّ

رات تتعاضد وتتكاثف في ات
ّ

المؤش

 وسيلة من وسائل 
ّ
ه، لم تستثنِ أي

ّ
دا سيلفا، إلى رئاسة البلاد، بعد حرب أميركية شعواء ضد

لهِم، الذي 
ُ

درك واشنطن أن عودة دا سيلفا تعني انبعاث النموذج الم
ُ

الإقصاء والترهيب. وإذ ت

ماً، فهي بدأت من الآن العمل على استراتيجية 
ُ

د
ُ

ة ق
ّ

ر في جنوب القار
ُّ

دفع بمشروع التحر
َ

سي

ها الأمر -، من أجل إضعاف حظوظ »حزب 
ّ

ما إذا ما اضطر
ّ
سياسية وإعلامية - وأمنية رب

عرف أن المعركة لن تكون 
َ

 الأخير، الذي ي
ّ

ال«، والحيلولة دون إمساكه بالسلطة. لكن
ّ

العم

م خريطة 
ْ

عتقد أنه سيفتح له الباب على رس
َ

كاً بتحقيق الفوز، الذي ي
ّ

سهلة، يبدو متمس

كم جديدة، لا مكان فيها لعصابات واشنطن
ُ

ح

د إعلان تطبيع العلاقات بين تركيا 
ّ
ول

 كبيراً بمرحلة »استقرار 
ً

وأرمينيا، تفاؤلا

ن« في منطقة القوقاز، 
ُ

وتعاو

 المراقبين في تقدير 
ُ

وصل بعض

»الربيع  فها بـ
ْ

 وص
ّ

معالمها إلى حد

القوقازي«. وعلى رغم العقبات 

التي لا تزال ماثلة على هذا الطريق، 

ر 
ّ

غي
َ

 أن مراقبين يعتقدون أن ت
ّ

إل

الظروف الدولية، وحركة تصفير 

الخلافات الجارية على مستوى 

فسحان في المجال 
ُ

الإقليم، سي

خذتها 
ّ

أمام تطوير الخطوة التي ات

 عن استنساخها في 
ً

أنقرة أخيراً، فضلا

ات أخرى
ّ

ملف

علي فرحات

لــــم تـــكـــن تـــجـــربـــة الـــيـــســـار فــــي أمــيــركــا 
ــــجُ من 

ْ
ــن ــ

َ
ــم ت الــاتــيــنــيــة مــثــالــيــة، كــمــا لـ

ــورات  ــ ــظــ ــ ــحــ ــ الــــــــوقــــــــوع فـــــــي بـــــعـــــض المــ
ابن  بَقِي  الفقراء  تيّار   

ّ
لكن السياسية، 

بيئته، ومُحافِظاً على القِيَم السيادية 
والنضال.  التضحية  من  طويل  وإرثٍ 
هــكــذا يــقــول ســكّــان أمــيــركــا الجنوبية 
ما أخذتهم الخيارات نحو انتخاب 

ّ
كل

شركاء الاستعمار وأحفاد الإقطاعيين، 
الــذيــن رهــنــوا الــبــاد والــعــبــاد لمصالح 
الشركات الأجنبية، ومكّنوا السفارات 
الغربية من رسْم السياسات الداخلية 
ماوريسيو  فــعَــل  مثلما  والــخــارجــيــة، 
الــذي دمّــر اقتصاد الأرجنتين  مــاكــري 
بــرهْــنــهــا لـــوصـــايـــة »الـــبـــنـــك الــــدولــــي«، 
ــاث  ــان بـــنـــيـــيـــرا الـــــــــذي عــ ــيــ ــتــ ــاســ ــبــ وســ
فــــي أرْصـــــــن الاقــــتــــصــــادات الــاتــيــنــيــة 
ــاحـــات ســانــتــيــاغــو  فــــســــاداً، وحَـــــــوّل سـ
زمن  ستذكر 

َ
ت مليونية  تجمّعات  إلــى 

مــيــشــال بــشــلــن، الــجــمــيــل، وخــروجَــهــا 
ــع الــدمــوع  ـ

ْ
مــن قــصــر الــرئــاســة عــلــى وق

ــا  وأيــــضــ ــيـــن،  ــلـ ــيـ ــتـــشـ الـ أمّ  وداع  فـــــي 
جانايينا أنيز التي صعدت على جُثث 
ــة، بعد  ــ ــ ـ

ّ
الــبــولــيــفــيــن المـــرمـــيّـــة فـــي الأزق

انقلاب عسكري وحشي دبّرته سفارة 
ــاز، وألــغــت على إثــره  واشــنــطــن فــي لابـ
الانتخابات مصداقية وشفافية،  أكثر 
د 

ّ
قل

َ
 عــن خـــوان غــوايــدو الـــذي ت

ً
فــضــا

رئاسة مزوّرة مقابل شدّ الخناق على 
 إرادة 

ّ
شعبه كي يعلِن الاستسلام. لكن

ــذه الــائــحــة   هــ
ّ

ــل الــاتــيــنــيــن لــفــظــت كــ
سقط 

َ
فــي ســنــوات حُــكــمــهــا الأولـــــى، لت

 تلو أخرى، 
ً
معادلات واشنطن واحــدة

في انتظار لحظة الحسم في عاصمة 
القرار اللاتيني، برازيليا.

يُــــــدرك الأمـــيـــركـــيـــون أن حَـــجـــر الــرحــى 
ــل في 

ّ
فـــي المــــعــــادلات الــاتــيــنــيــة، يــتــمــث

ــوّلات  ــحــ ــ
َّ
ــت ــإن الــ ــ ــلــــيــــه، فــ ــل. وعــ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ

السياسية المعادية لوصاية واشنطن 
قد يتمّ احتواء تداعياتها ما لم تصل 
ــم الـــســـيـــاســـات  ــمّــ إلــــــى الــــــــــرأس، ومــــصــ
فــي الـــقـــارّة الــاتــيــنــيــة. ذلـــك أن تجربة 
ــالـــي، لـــويـــس إيــنــاســيــو  ــمّـ ــعـ الـــزعـــيـــم الـ
ــا بــن  ــي الـــحُـــكـــم مــ لـــــولا دا ســـيـــلـــفـــا، فــ
أكــبــر  سَـــجّـــلـــت  و2010،   2002 ــامَــــي  عــ
الــــتــــحــــدّيــــات لـــلـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة 
واســتــثــمــارات شــركــاتــهــا فــي الــبــرازيــل 
زالــت عالقة في   ما 

ٌ
ومحيطها. تجربة

لناحية  خصوصاً  الأميركية،  الــذاكــرة 
ــلــهــا مـــن ثـــــورة فـــي الــعــاقــات 

ّ
ــخــل

َ
مـــا ت

ــات 
ّ
ــــى تــكــت ــام إلـ ــمـ ــيـــة، وانـــضـ الـــخـــارجـ

لة  سجَّ
ُ
الم الـــدول  على  وانفتاح  الــشــرق، 

خــطــراً عــلــى لائــحــة الـــولايـــات المــتــحــدة. 
حــيــنــهــا، فــهــمــت واشـــنـــطـــن أن ضــــرْب 
ــرأس ســيــشــكّــل إعـــاقـــة اســتــراتــيــجــيــة  ــ الـ
لمشروع التحرّر في محيطها الإقليمي.

وعــلــى الــرغــم مــن المــواجــهــة الأميركية 
الــصــريــحــة فـــي فــنــزويــا وكـــوبـــا على 
الحقيقية  الــحــرب  أن   

ّ
إل المــثــال،  سبيل 

كانت في برازيليا، حيث هيّأت وكالة 
الاستخبارات الأميركية العدّة والعتاد 
ل 

ّ
يتمث داخـــلـــي،  أضــخــم صـــراع  لإدارة 

وقضائية  سياسية  خب 
ُ
ن تجنيد  فــي 

وأمــنــيــة، مــا أعــطــاهــا الــيــد الــطــولــى في 
البرازيلي،  السياسي  بالمسرح  العبث 
 

ّ
ــل ــ

َ
ــــش وتـــجـــيـــيـــر مـــنـــظـــومـــة مـــتـــكـــامـــلـــة لِ

حركة التغيير، عبر تنظيم الانقلابات 
ــات قضائية 

ّ
الــدســتــوريــة، وفــبــركــة مــلــف

تــــــطــــــاول الــــســــيــــاســــيــــن المـــنـــاهـــضـــن 
ــركــــي، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــيــ ـــل الأمــ

ُّ
لـــلـــتـــدخ

كـــبـــرى عــمــلــيــات الــتــســويــق الإعـــامـــي 
ــا المـــؤسّـــســـات الـــنـــافـــذة.  هـ

ّ
ــتـــول الـــتـــي تـ

 الـــتـــســـريـــبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ّ

ولــــعــــل
ــات فــي عــدد 

ّ
ــشــرت أخــيــراً عــن الــتــدخ

ُ
ن

ـــركــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــــات أمــــيـ ــــابـ ــقـ ــ مـــــن انـ
ــيـــات الانـــــفـــــصـــــال فــي  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ودعـــــــــم مـ

بدأت خلية العمل 

التابعة للسفارة الأميركية في 

برازيليا مِروحة من الاتصالات مع 

سات الأمنية
ّ

الأحزاب والمؤس

ل في البرازيل )أ ف ب(
ّ
جر الرحى في المعادلات اللاتينية يتمث

َ
درك الأميركيون أن ح

ُ
ي

ــى »عــمــلــيــة لافــا 
ّ
عـــام 2014، حــن تــول

ختصّة 
ُ
الم السيارات(  )غسيل  جاتو« 

 
ّ
ــن ــكـ ــات الـــــفـــــســـــاد. لـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــلـ ــ ــقــــة مـ بــــمــــاحــ

والتي  مسيرته،  فــي  الــفــارقــة  النقطة 
السياسي  المشهدَين  يتصدّر  جعلته 
ــام 2017، حين  عــ كـــانـــت  والإعــــامــــي، 
العمالي،  الزعيم  قضية  إليه  حُــوّلــت 
دا ســـيـــلـــفـــا، بــتــهــمــة حــــيــــازة الأخـــيـــر 
لتتمّ  فــارهــة شمال ســاوبــاولــو،  ة 

ّ
شق

د  مُشدَّ بحُكم  السابق  الرئيس  إدانـــة 
وصل إلى السجن مــدّة تسع سنوات 
ــن أغـــرب  ــد مِــ ــ ونـــصـــف ســـنـــة، فـــي واحـ
الأحكام في تاريخ القضاء البرازيلي.

بة  سرَّ
ُ
كشفت الوثائق والتسجيلات الم

الـــتـــي نــشــرهــا مـــوقـــع »ذا إنــتــرســبــت« 
الأمــيــركــي، لاحــقــا، أن الــقــاضــي مــورو، 
ــان  ــ ــتـ ــ وصـــــديـــــقـــــه المــــــــدّعــــــــي الـــــــعـــــــام دلـ
ــا ســـاخـــنـــا مــع  ـ

ّ
ــط دالاغـــــنـــــول، فــتــحــا خـ

 ،)FBI( الأمـــيـــركـــي  المـــخـــابـــرات  جـــهـــاز 
الــــــــذي كــــــان يــــشــــرف عـــلـــى الــتــحــقــيــق 
الـــذي  ـــهـــامـــي، الأمــــر 

ّ
الات  

ّ
المـــلـــف وإدارة 

وصفته صحيفة »لوموند« الفرنسية 
بــــأنــــه »أكــــبــــر فــضــيــحــة قـــضـــائـــيـــة فــي 
الــصــادر  التقرير  وبحسب  الــتــاريــخ«. 
فــي نــيــســان المــاضــي، فــقــد تــمّــت دعــوة 
ــمــوّلــه 

ُ
ت مـــورو للمشاركة فــي اجــتــمــاع 

وزارة الخارجية الأميركية عام 2007، 
ـــلـــي مــكــتــب 

ّ
بـــمـــشـــاركـــة عـــــدد مــــن مُـــمـــث

ي العدل 
َ
التحقيقات الفيدرالي ووزارت

ــفــق عــلــى إنــشــاء 
ُّ
والــخــارجــيــة، حــيــث ات

لــجــنــة قــضــائــيــة مــتــخــصّــصــة بــرئــاســة 
تخصّص 

ُ
كارين مورينو تاكسمان، الم

في مكافحة غسل الأمـــوال والإرهـــاب، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــارة الأمـ ــفــ ـــســ تـــعـــمـــل داخـــــــل الـ
ات الداخلية بالتعاون مع 

ّ
لمتابعة الملف

عدد من القضاة البرازيليين. 
ــة لـــولا، وإبــعــاده عــن السباق  بعد إدانـ
مــــورو  حـــصـــد   ،2018 عـــــام  الــــرئــــاســــي 
الـــعـــدل،  ــيــه وزارة 

ّ
بــتــول ــده،  ــهــ جُــ ـــمـــن 

َ
ث

ومـــــن خـــالـــه شــــــرَع الأمـــيـــركـــيـــون فــي 
ــــات الـــقـــضـــائـــيـــة الـــخـــاصّـــة 

ّ
فـــتـــح المــــلــــف

بــشــركــة الــنــفــط الــبــرازيــلــيــة الــرســمــيــة 
ــا، بُـــغـــيـــة  ــهــ ــافــ ــعــ ــراس«، لإضــ ــ ــ ــروبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ »بـ
الــــــــشــــــــروع فـــــــي تــــخــــصــــيــــصــــهــــا، بـــعـــد 
ــــس الــــجــــديــــد،  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــات مــــــن الـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ضـ
الشركات  بــإعــطــاء  بــولــســنــارو،  جايير 
الأميركية الأولوية في هذا الاستثمار. 
ـــق مــــورو الــطــمــوح الأمـــيـــركـــي إلــى 

ّ
حَـــق

وبُنيتها   - الــعــدل  وزارة  يــطــاول  نفوذ 
الإداريـــــــة -، الـــتـــي شـــهـــدت اجــتــمــاعــات 
حــضــرهــا رئـــيـــس مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
وعُــقــدت خلالها  الأمــيــركــي،  الفيدرالي 
 
ٌ
ــا اتــفــاقــيــة اتـــفـــاقـــات ثــنــائــيــة أخـــطـــرهـ
تـــتـــيـــح لـــأمـــيـــركـــيـــن الــــحــــصــــول عــلــى 
بيانات وبصمات مواطنين برازيليين 

»مشبوهين«. بعد افتضاح أمر مورو، 
ـــر مـــوقـــع »إنـــتـــرســـبـــت« الــوثــائــق 

ْ
ونـــش

الاتــصــالات  ثبت 
ُ
ت التي  والتسجيلات 

الـــثـــنـــائـــيـــة بــيــنــه وبـــــن جـــهـــات أمــنــيــة 
أميركية، وعملية التلفيق التي قادها 
العام،  المدّعي  ومكتب  التحقيق  فريق 
دّم وزير العدل استقالته من منصبه 

َ
ق

ل بولسنارو في تعيينات 
ّ

بذريعة تدخ
 مـــصـــدراً 

ّ
الـــشـــرطـــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة. لــــكــــن

ــبــر أن قاضي 
َ
مــقــرّبــا مــن الــرئــيــس اعــت

التحقيق قد فقد مصداقيّته القضائية 
العمل  إلى  وبالتالي سيتوجّه  تماماً، 
ــه في  ــائـ الــســيــاســي مــدعــومــا مـــن رؤسـ

السفارة الأميركية.

استراتيجية التعويم

بــــدأت خــلــيــة الــعــمــل الــتــابــعــة للسفارة 
الأمــيــركــيــة فــي بــرازيــلــيــا، مِـــروحـــة من 
الاتــــصــــالات الــســيــاســيــة مـــع عــــدد من 
الأمنية لتغطية  الأحــزاب والمؤسّسات 
ــمــدت 

َ
تــرشــيــح ســيــرجــيــو مـــــورو. واعــت

إضعاف  على   ،
ً
بداية الطريق،  خريطة 

جــايــيــر بـــولـــســـنـــارو مـــن خــــال رعــايــة 
ــا حــلــيــفــه  ــادهــ حـــمـــات مــــضــــادّة لـــــه، قــ

ــابــــق، قــــائــــد الـــجـــيـــش الـــبـــرازيـــلـــي  الــــســ
ب  همه بالتسبُّ

ّ
إدسون بوجول، الذي ات

ــــن الـــضـــحـــايـــا  بـــســـقـــوط عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
جـــــــــرّاء ســـيـــاســـاتـــه المـــــتـــــهـــــوّرة. وذكّــــــر 
الجنود  مــن  بــعــشــرات الآلاف  بــوجــول 
البرازيليين الذين وقفوا في الخطوط 
الأمامية، وخاطروا بحياتهم لمكافحة 
الوباء، بينما كان الرئيس يسخر من 
المــــرض والــلــقــاح بـــإصـــرار. لــم تقتصر 
حركة واشنطن على محاولة التصفية 
الــســيــاســيــة لــبــولــســنــارو وتــجــيــيــرهــا 
ـــــل« ســيــرجــيــو 

ّ
لمــصــلــحــة »الابــــــــن المـــــدل

ــدّ خــطــوط  ــ ــى مــ ــ ــمــــدت إلــ مــــــــورو، بــــل عــ
ســيــاســيــة مـــع مــعــارضــي بــولــســنــارو، 
وأهمّهم حاكم ولاية ساوباولو جواو 
ــدعــي إلـــى واشنطن 

ُ
دوريــــا، الـــذي اســت

ح 
ّ

عه من الترش
ْ
في محاولة أميركية لمن

ـــوّتـــه الانــتــخــابــيــة 
ُ
لــلــرئــاســة وتــجــيــيــر ق

إلى مورو.
كـــذلـــك، يــتــخــوّف قــيــاديــون فـــي »حـــزب 
ـــط الأوراق 

ْ
الـــعـــمـــال« مـــن مــحــاولــة خـــل

ــام الأخـــيـــرة قبل  ــ الانــتــخــابــيــة فـــي الأيــ

ــات 
ّ
الــتــصــويــت، عــبــر إعـــــادة فــتــح المــلــف

ف 
ُّ

بــعــد تكش الــتــي سقطت  الــقــضــائــيــة 
ــتــــزويــــر فــيــهــا؛  عــمــلــيــات الـــتـــاعـــب والــ
وتـــاريـــخـــهـــا  واشـــنـــطـــن  ســــلــــوك  إن  إذ 
قة، 

َ
ــات مختل

ّ
ــات عــبــر مــلــف

ّ
الــتــدخ فــي 

ــادة  ــ يُـــبـــقـــيـــان المـــحـــاذيـــر قـــائـــمـــة مــــن إعـ
ــن خــــــال قــــضــــاة مــرتــبــطــن  ــ الــــــكَــــــرّة مـ
 

ّ
إل برازيليا.  فــي  الأميركية  بالسفارة 

ن  أن خبراء قانونيين يستبعدون تمكُّ
الولايات المتحدة وحلفائها من إقناع 
ــــرأي الـــعـــام الــبــرازيــلــي بــالــســيــنــاريــو  الـ
السابق نفسه، ما قد يفتح الباب أمام 
ل في استهداف 

ّ
أســوأ، يتمث سيناريو 

أمني قد يطاول دا سيلفا، ويُوضع في 
خــانــة الانــتــقــام الشخصي، مــع تنامي 
 
ّ
تكن التي  المتطرّفة  الدينية  الــتــيّــارات 

»حزب العمال« والتيار  العداء الشديد لـ
اليساري يشكل عام. وفي هذا الإطار، 
دا  إلــى خطورة مشاركة  أمنيون  ينبّه 
سيلفا فــي الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، من 
ــات الــحــمــايــة،  ــ ـــخـــاذ أعــلــى درجـ

ّ
دون ات

ضــه  ــعــرُّ
َ
ــتـــمـــالات ت بــالــنــظــر إلــــى أن احـ

ــدّاً. ومــن بين  لاعــتــداء مباشر عالية جـ
بــهــا واشــنــطــن  تــحــتــفــظ  الــتــي  الأوراق 
العسكرية  المؤسّسة  رفض  أيضاً، هي 
ترشيح دا سيلفا، وهو ما قد يدفعها 
ــخــاذ الإجـــراء نفسه الــذي فعّلته 

ّ
إلــى ات

ــقـــاضـــي  الـ قـــــــــرّر  ــا  ــنــــدمــ عــ  ،2018 عـــــــام 
روجــيــريــو فــافــريــتــو إطــــاق ســــراح دا 
المنافسة  إلى   عودته 

َ
سيلفا وقانونيّة

الانتخابية، حيث عَقدت قيادة الجيش 
بإجراءات  وهــدّدت  مفتوحاً،  اجتماعاً 
القاضي  ــل 

ُّ
تــدخ صــارمــة، مــا استدعى 

جبران نيتو ليُلغي قرار زميله، ويفتح 
المجال واسعاً أمام فوز بولسنارو.

ــبـــدو أن الـــحـــرب  ــذا المـــشـــهـــد، يـ ــ ــام هـ ــ أمــ
ـــيــــة ســـتـــســـتـــعـــر فـــــي الأشــــهــــر  الأمــــيــــركـ
المــقــبــلــة، بــالاعــتــمــاد عــلــى ســلــســلــة من 
الإجـــــــــراءات والـــخـــطـــط، ومَــــــدّ إعــامــي 
البرازيل  احتلال  لإعــادة  مسبوق  غير 
المنطقة  قــيــادة  مــن  عها 

ْ
ومَن سياسياً، 

المحيطة بالولايات المتحدة الأميركية. 
ــجــه إلــى 

ّ
ــا »حـــزب الــعــمــال«، الـــذي يــت أمّـ

يَجْمعه  ســيــاســي  ــل 
ّ
تــكــت أكــبــر  تشكيل 

مع حلفائه اليساريين ويمين الوسط، 
عبر إمكانية ترشيح جيرالدو ألكمين 
ــدا ســيــلــفــا، فــــيــــدرك شـــراســـة  ــ كـــنـــائـــب لـ
المعركة القادمة وأهمّيتها. فهذه المرّة، 
 
ً
عم آخر، ومدخلا

َ
سيكون الانتصار بط

ــا إغـــاق  لــســيــاســات مــخــتــلــفــة، أبــــرزهــ
الــداخــل،  فــي  الأميركي  ط 

ّ
التسل منافذ 

ــقــتــلــع 
ُ
ــديـــدة ت ــم خــريــطــة حُـــكـــم جـ ــ ورسْــ

بــمــوجــبــهــا عـــصـــابـــات واشـــنـــطـــن مــن 
الــقــضــاء والأمـــن والإدارات  مــؤسّــســات 

العامة.

تسريبات  بعها 
ْ
ستت الماضية،  العقود 

المــؤامــرات  حجم  ستكشف  مستقبلية 
في  الأميركية  الــســفــارة  تحيكها  التي 
برازيليا، والتي جُهّزت منذ عام 2007 
ــن الــــخــــبــــراء والمـــســـتـــشـــاريـــن  بـــطـــاقـــم مــ
الانـــقـــابـــات  إدارة  فـــي  المــتــخــصّــصــن 

وإشعال الصراعات الداخلية.
ـــقـــدّم، يــبــدو أن المشهد 

َ
بــنــاءً عــلــى مــا ت

ــــل عــلــى  ــبِ ــقــ ــ ــي مُ ــلــ ــرازيــ ــبــ الـــســـيـــاســـي الــ
اشتعال هذه المواجهة، بعد فشل ذريع 
وسقوط  السياسية،  »البولسنارية«  لـ
في  ل 

ّ
المتمث الجُدد  المحافظين  مشروع 

»أدلجة البرازيل« وتحويلها إلى بيئة 
اللاتيني،  التغيير  لمــشــروع  مناهضة 
والأهــــمّ عـــودة قــائــد الــثــورة اللاتينية 

الــــجــــديــــدة، لــــويــــس إيـــنـــاســـي لـــــولا دا 
الانتخابي،  المشهد  ليتصدّر  سيلفا، 
ــتــــطــــاعــــات الـــــــــرأي عــلــى  ــدّم اســ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويَـ
ــا  ــ تـــنـــوّعـــهـــا، وآخــــرهــــا اســـتـــطـــاع »داتـ
ــذي كَـــشـــف اعـــتـــبـــار غــالــبــيــة  ــ فـــولـــيـــا« الـ
البرازيليين، دا سيلفا، الرئيسَ الأنجح 
اللاتينية، ومفتاحَ  الــدولــة  تــاريــخ  فــي 
الإنــــــقــــــاذ الــــوحــــيــــد بــــعــــد الــــتــــداعــــيــــات 
الــخــطــيــرة، الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
الذي  بولسنارو،  لحُكم  والاجتماعية، 
ــــوراء، من  أعـــاد الــبــرازيــل عــقــوداً إلـــى الـ
ــي الــبــطــالــة وعــــودة الــجــوع 

ّ
خـــال تــفــش

الـــذي طـــاول أكــثــر مــن عــشــريــن مليون 
ــم 

ّ
ــاع نـــســـب الــتــضــخ ــ ــفـ ــ ــلــــي، وارتـ بــــرازيــ

وفــــقــــدان الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة لــقــدرتــهــا 

الــشــرائــيــة، والــســيــاســات الــكــارثــيــة في 
مـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس »كــــــورونــــــا« الــــذي 
أكثر من نصف مليون ضحية  حصد 
خلال عامَين. أمّا في الأرقــام النهائية، 
ـــ26  ــت الــبــرازيــل فــي المــرتــبــة الـ

ّ
فــقــد حَــل

لــــأداء الاقــتــصــادي هـــذا الــعــام، بينما 
 المــرتــبــة الــســادســة عالمياً 

ّ
كــانــت تــحــتــل

إبّــان حُكم   ،-  على بريطانيا 
ً
- مُتفوّقة

قبل عقد  دا سيلفا،  الأســبــق  الــرئــيــس 
من الزمن.

داً
ّ

جد
ُ

سيرجيو مورو... م

في دراسة شاملة للمشهد السياسي 
الــبــرازيــلــي، بــاتــت واشــنــطــن مقتنعة 
ــذا الــبــلــد قد  ــام فـــي هــ ــعـ ــرأي الـ ــ ــأن الــ بــ

جاه 
ّ
ات في  السياسية  خياراته  حسم 

إعادة انتخاب دا سيلفا. وعليه، بدأت 
مــاكــيــنــة الــســفــارة الأمــيــركــيــة بـــدرْس 
م الــيــســار 

ْ
ــز ــهَــ الـــخـــيـــارات المــطــلــوبــة لــ

 الأمــيــركــيــن 
ّ
مـــجـــدّداً بــــأيّ ثــمــن. لــكــن

يـــعـــرفـــون أيـــضـــا أن حــلــيــفــهــم جــايــيــر 
بولسنارو، غير قادر على مواجهة دا 
تحتاج  القادمة  المرحلة  وأن  سيلفا، 
إلـــى شــخــصــيــة مــخــتــلــفــة مـــوثـــوق في 
ولائها السياسي، ليستقرّ الأمر على 
اختيار وزير العدل السابق، القاضي 
ح البيت 

ّ
سيرجيو مورو، ليكون مرش

الــــبــــرازيــــل. ذاع صــيــت  ــيــــض فــــي  الأبــ
مورو، القاضي في المحكمة الفيدرالية 
في مدينة كوريتيبا - ولاية بارانا -، 
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اليوم تبدو الأمور 

مؤاتية أكثر لحوارٍ تركي 

 هزيمة 
ّ

- أرمني، في ظل

يريفان في حرب قره باغ

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إنذار عام 
فان  الاجــــراء،  المرعية  بالنصوص   

ً
عــمــا

والبحري  الــبــري  للنقل  العامة  المديرية 
ورئاسات المرافئ تدعو جميع أصحاب 
السفن اللبنانية بمختلف فئاتها )سفن 
تــجــاريــة، مــرفــأيــة، صــيــد، نــزهــة، مواعين 
وسواها( المسجلة لدى رئاسات المرافئ 
تاريخه  حتى  تخلفوا  الــذيــن  والمـــوانـــئ، 
عــن تــســديــد الـــرســـوم الــســنــويــة المترتبة 
ــانــــون رقـــم  ــقــ ــمـــوجـــب الــ ــلـــى ســفــنــهــم بـ عـ
وتعديلاته،   1966/2/14 تــاريــخ   66/11
ــات  ــرامــ ــغــ والــ والــــــرســــــوم   ،2021 ــام  ــعـ ــلـ لـ
قبله،  ومـــا   2020 لــلــعــام  عليها  المــتــرتــبــة 
الــــى تــســديــد هــــذه الـــرســـوم والـــغـــرامـــات 
ــلـــة خـــمـــســـة عــــشــــر يــــومــــا مــن  ــهـ خـــــــال مـ
تــاريــخ أول نشر لهذا الاعـــان، علماً انه 
التخفيض، على  الاستفادة من  يمكنكم 
الغرامات المترتبة عن عدم تأدية الرسوم 
القانون  في  عليها  المنصوص  السنوية 
الآنف الذكر، وذلك بنسبة 85% )خمسة 
وثمانون بالمئة( من قيمة هذه الغرامات 
شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات مع 
اقصاها  مهلة  فــي  المخفضة  الــغــرامــات 
رقم  الــقــانــون  وفــق  وذلـــك   ،2021/12/31
المهل  )تعليق   2021/7/16 تــاريــخ   237
القانونية والقضائية والعقدية وتعليق 

أقساط الديون(. 
الــعــام بمثابة تبليغ  يعتبر هــذا الانـــذار 
وقاطعاً  سفينة  صــاحــب  لــكــل  شخصي 

لعامل مرور الزمن. 
المدير العام للنقل البري والبحري 
بالتكليف 
د. أحمد تامر
التكليف 1022

 
تبليغ 

ورقــة دعــوة صــادرة عن محكمة الشياح 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة مــوجــهــة إلـــى بــال 
ابراهيم نصر الله مجهول محل الإقامة 
في الدعوى المقامة عليك من هبه محمد 
فــارس بمادة إثبات طــاق اســاس 1008 
يــوم الأربعاء  الجلسة فيها  تعين موعد 
في 2022/01/19، فيقتضي حضورك أو 
إرســال من ينوب عنك إلــى قلم المحكمة 
عن  الجلسة لاستلام نسخة  موعد  قبل 
اعتبرت مبلغاً  الدعوى وإلا  استحضار 
حسب الأصــول وجــرت بحقك المعاملات 
الــقــانــونــيــة وكــــل تــبــلــيــغ لـــك عــلــى لــوحــة 
ــي المـــحـــكـــمـــة حـــتـــى تــبــلــيــغ  الإعـــــانـــــات فــ

الحكم القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم 
علي حسين عوّاد

 
إعلان عن مزايدة 

تـــرغـــب بــلــديــة قـــب الـــيـــاس وادي الــدلــم 
ــزايـــدة لــتــأجــيــر أرض زراعــيــة  ــراء مـ ــإجـ بـ
لأرض   2022  _  2021 الــزراعــي  للموسم 
ملك البلدية يمكن للراغبين الإطلاع على 
دفــتــر الـــشـــروط لـــدى قــلــم الــبــلــديــة أثــنــاء 

الدوام الرسمي.
تقدم العروض وفقاً للأصول المنصوص 
عنها في دفتر الشروط الخاص إلى قلم 
الواقع فيه  الخميس  البلدية لغاية يوم 

2021/12/30 ضمن الدوام الرسمي.
يجرى فض العروض في الساعة الثالثة 
من بعد عصر يــوم الأربــعــاء الــواقــع فيه 

.2022/01/05
قب الياس في: 2022/12/14
رئيس بلدية قب الياس _ وادي الدلم
جهاد حسين المعلم

 
إعلان قضائي 

تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الحاج  محمد  القاضي  برئاسة  صــيــدا، 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 
ــمــــوري ورثــــــة حــبــيــب داوود  وســـمـــا ســ
ــولـــي مـــحـــل الإقــــامــــة  ــهـ ــجـ الـــطـــحـــشـــي والمـ
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  والـــهـــويـــة الـــحـــضـــور الـ
ــم  ــ رقـ الاوراق  عـــــــن  ــة  ــخــ نــــســ ــتـــــــام  لاســـــ
2021/1864 المقامة من هاني ايليا المني 
بــرتــي  الـــعـــقـــار /176/  قــســمــة  بــمــوضــع 
واتــــخــــاذ مــحــل إقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة 
والجواب خلال شهرين من تاريخ النشر 

وإلا يصار الى تعيين ممثل خاص سنداً 
للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ الممثل كافة أوراق 

المحاكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 
 

إعلان قضائي 
ــة  ــيـ ــدنـ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الإبــــتــــدائــــيــــة المـ
ــقـــاضـــي مــحــمــد  ــة الـ ــاسـ ــرئـ ــدا، بـ ــيــ فــــي صــ
الـــحـــاج عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مي 
ــــة حبيب  أبــــو زيــــد وســـمـــا ســـمـــوري ورثـ
مــحــل  والمــــجــــهــــولــــي  الـــطـــحـــشـــي  داوود 
ــة الـــحـــضـــور الـــــى قــلــم  ــهــــويــ ــة والــ ــ ــامـ ــ الإقـ
المــحــكــمــة لاســـتـــام نــســخــة عـــن الاوراق 
المقامة من عمر سمير  رقــم 2021/1863 
لــبــس بــمــوضــوع قــســمــة لــلــعــقــار /180/ 
واتـــخـــاذ محل  ــرتــــي  و /181/ و/168/بــ
إقــامــة بــنــطــاق المحكمة والـــجـــواب خــال 
شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر وإلا يــصــار 
الى تعيين ممثل خاص سنداً للمادة 15 
أ.م.م. ويبلغ الممثل كافة أوراق المحاكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 
 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
الحاج  محمد  القاضي  برئاسة  صــيــدا، 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي أبـــو زيــد 
ــمــــوري ورثــــــة حــبــيــب داوود  وســـمـــا ســ
ــولـــي مـــحـــل الإقــــامــــة  ــهـ ــجـ الـــطـــحـــشـــي والمـ
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  والـــهـــويـــة الـــحـــضـــور الـ
ــم  ــ رقـ الاوراق  عـــــــن  ــة  ــخــ نــــســ لاســـــــتـــــــام 
2021/1865 المقامة من هالة ايليا المني 
بــرتــي  لــلــعــقــار /153/  قــســمــة  بــمــوضــع 
واتــــخــــاذ مــحــل إقـــامـــة بــنــطــاق المــحــكــمــة 
والجواب خلال شهرين من تاريخ النشر 
وإلا يصار الى تعيين ممثل خاص سنداً 
للمادة 15 أ.م.م. ويبلغ الممثل كافة أوراق 

المحاكمة. 
رئيسة القلم 
سلام الغوش 
 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الإبــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
عــلــي وعــضــويــة الــقــاضــيــن مــي ابـــو زيــد 
وسما سموري كل من أحمد زياد العلي 
المجهولي  الزقليط  جــان  وجميل  وايلي 
الى قلم المحكمة  الإقامة الحضور  محل 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
الله  المقامة من محمد عبد   2021/1168
صوما بموضوع إلــزام بالتسجيل على 
واتـــخـــاذ  الـــســـيـــم  43/درب  ــــم  رقـ الـــعـــقـــار 
مــحــل إقــامــة بــنــطــاق المــحــكــمــة والــجــواب 
خـــال عــشــريــن يــومــا مـــن تـــاريـــخ النشر 
والا يتم ابلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــإســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 
 

إعلان شطب شركة 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

العادية  غير  الجمعية  بموجب محضر 
بـــتـــاريـــخ  ــقــــرر  تــ  2021/12/15 تــــاريــــخ 
للتجارة  النور  2021/12/22 حل شركة 
محمد  اديــــب  مــديــريــهــا  ش.م.م.  الــعــامــة 
أبــــو الــنــصــر الــبــســاتــنــة ونـــاجـــي الــيــاس 
ــن الـــســـجـــل  ــ ــا مــ ــدهــ ــيــ ــب قــ ــ ــطـ ــ عـــــــــــازار وشـ
التجاري حيث هي مسجلة تحت الرقم 
53302 ورقم تسجيلها في وزارة المالية 

 .3647173
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســــى زميلهم 
المأسوف عليه

الوزير والنائب السابق عثمان الدنا
الـــذي انتقل إلــى رحــمــة الــلــه تعالى 
ــع فـــيـــه 22  ــواقــ ــاء المــــاضــــي الــ ــ ــعـ ــ الأربـ

كانون الأول 2021

المأسوف  تعالى  رحمته  إلــى  انتقل 
عليه المرحوم 

جوزف ملحم شلالا
)عـــضـــو ســـابـــق فـــي مــجــلــس بــلــديــة 
الضبية – وذوق الخراب – عوكر – 

وحارة البلانة( 
زوجـــة الــفــقــيــد: فــاديــا أســـد الطبيب 

71/728866
)من أسرة الوكالة الوطنية للإعلام( 
ابــــــــنــــــــه: مــــلــــحــــم شــــــــــالا وزوجــــــتــــــه 
ــا  بــاتــريــســيــا شـــوشـــانـــي وأولادهــــمــ

03/455555
ابـــنـــتـــه: ايـــلـــيـــان زوجـــــة ولـــيـــد نــمــور 

وولداهما 03/333667
ــــالا  ــم شــ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ شـــــقـــــيـــــقـــــه: رفـــــــيـــــــق مـ

03/332223
)المستشار الرئاسي – مدير الإعلام 

في رئاسة الجمهورية 
أحــفــاده: جــو، جويا مــاريــا، وجاين 

شلالا
باسل وايلا نمور 

ــة نــفــســه  ــ ــراحـ ــ ــالــــصــــاة لـ ــفـــل بــ ــتـ يُـــحـ
اليوم  الثالثة من بعد ظهر  الساعة 
الجمعة 24 كانون الأول الجاري في 

كنيسة الصعود – ضبية. 
ــقــبــل الــتــعــازي الـــيـــوم الــجــمــعــة 24 

ُ
ت

ــالـــون  صـ فــــي   2021 الأول  كــــانــــون 
ــيـــســـة الــــصــــعــــود – ضـــبـــيـــة مــن  ــنـ كـ
الساعة العاشرة قبل الظهر وحتى 

الساعة السادسة مساءً. 
ــــد 26 كـــانـــون الأول  ــدٍ الأحـ وبـــعـــد غــ
الصعود  كنيسة  في صالون   2021
ــة الـــحـــاديـــة  ــاعـ ــن الـــسـ – الـــضـــبـــيـــة مــ
عــشــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الساعة 

السادسة مساءً. 
التعزية بالفاكس: 05900113

بريد إلكتروني:
raficchlala@gmail.com

واتساب: 03/180001

العالم العالم

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

ــال لــم تستجب الــقــوى  بــالــفــعــل، فــي حـ
السياسية المدنية لدعوته إلى التوافق 
حول ميثاق وطني يقوم على الاتفاق 
ــعــه مــع الــبــرهــان«. 

ّ
الــســيــاســي الــــذي وق

ويــــبــــدو تـــلـــويـــح حــــمــــدوك بــاســتــقــالــتــه 
ــســبّــبــت 

َ
ـــه تــحــصــيــل حـــاصـــل؛ إذ ت

ّ
ــأن وكـ

عـــودتـــه إلــــى رئـــاســـة الـــــــوزراء بــإضــافــة 
تعقيدات جديدة إلى المشهد السياسي، 
جــعــلــت اســـتـــمـــراره فـــي مــنــصــبــه شبه 
مــســتــحــيــل، مــثــلــمــا بــحْــثــه عـــن تــوافــق 
سياسي و»مــيــثــاق وطــنــي« مــع »قــوى 
ــهــا الــرافــض 

ّ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر« )بــشِــق

التي  السياسية  حاضنته  لــانــقــاب(، 
اتــفــاق منفرد  إلــى  ى عنها وذهـــب 

ّ
تخل

مع الانقلابيين.

نبت
ُ

ة الم
ّ

جدلي

نبَتّ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى«، 
ُ
»كالم

الرجل، وبعد  أصبح عبدالله حمدوك. 
شــهــر عــلــى الاتــــفــــاق الــســيــاســي، فشل 
كفاءات  في تشكيل حكومة  الآن  حتى 
تمسّك  نتيجة  )تــكــنــوقــراط(؛  ة 

ّ
مستقل

عة على 
ّ
وق

ُ
الحركات المتمرّدة السابقة، الم

»اتفاقية جوبا للسلام«، ببقاء وزرائها 
الخمسة فــي الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة في 
ــر الــــذي يــتــنــاقــض مع  مــنــاصــبــهــم، الأمــ
ق 

ّ
اتفاق البرهان - حمدوك، في ما يتعل

تــكــنــوقــراط لا علاقة  حــكــومــة  بتشكيل 
لها بالأحزاب السياسية، التي ينبغي 
الداخلية  شؤونها  لترتيب  تتفرّغ  أن 
ــد مــؤتــمــراتــهــا الــعــامــة، اســتــعــداداً 

ْ
وعــق

للانتخابات المزمع إجراؤها قبل تموز 
.2023

ـــل 
ّ
ــد المـــحـــل ــقـ ــتـ ــعـ وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، يـ

الـــســـيـــاســـي، حـــامـــد نــــوريــــن، أن رئــيــس 
ــفــــســــه والــــشــــعــــب  ـــــــــــــع نــ

َ
الـــــــــــــــــوزراء »وض

الـــســـودانـــي فـــي مــــأزق حــقــيــقــي«؛ إذ إن 
الــخــرطــوم رهينة  »انــســحــابــه سيجعل 
لــلــجــيــش ومــيــلــيــشــيــات الـــدعـــم الــســريــع 
السابقة،  المتمرّدة  حة 

ّ
المسل والحركات 

وســـيـــفـــتـــح المــــجــــال الـــســـيـــاســـي لـــعـــودة 
مــنــســوبــي الـــنـــظـــام الـــســـابـــق مــــن فــلــول 
ــن يــدعــمــون  ــذيــ الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــن، الــ
ــــي، فــــإن  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الانــــــقــــــاب بـــــــشـــــــدّة«، »بـ
حين 

ّ
ل والمسل

ّ
المواجهة بين المدنيين العز

بلغ أقصى ما يمكن من 
َ
الانقلابيين، ست

الله  عبد  عليها  أقـــدم  الــتــي  الــمــنــاورة  أن  يــبــدو  لا 

في  لها 
ُ

ك
ُ
أ ستؤتي  الاستقالة،  ته 

ّ
ني نبأ  بتسريبه  حمدوك، 

تشكيل  تتيح  تــنــازلات  تقديم  نحو  ة 
ّ

كاف الأطـــراف  ــع 
ْ

دف

النور  تبصر  أن  ترفض  تزال  لا  والتي  الموعودة،  الحكومة 

ظهر 
َ

فاق على تأليفها منذ شهر تقريباً. إزاء ذلك، ي
ّ

منذ الات

ك 
ّ

التحر الأرجح  نتظر على 
َ

ي الذي  الرجل،  أمام  لن يكون  أنه 

لا الاستقالة، 
ّ
حسم خياره، إ

َ
»القوى الثورية« قبل أن ي الجديد لـ

لينفتح بذلك الباب على فصلٍ جديدٍ من الأزمة السودانية، 

ا شهدته البلاد إلى الآن
ّ

 مم
ً

 قتامة
ّ

قد يكون أشد

داً... »الوفاق« ليست 
ّ

مجد

ع والسلام
َّ

شم
ُ

ى ي
ً
مبن

بعد شهر على

الاتفاق السياسي، 

فشل حمدوك

حتى الآن في

تشكيل حكومة 

ة
ّ
كفاءات مستقل

له مؤتمر »وباء 
ُ

ق
َ
ما لم ي

الانتهاكات«، هو أن 

»الوفاق« حاضرة في 

التفاصيل البحرينية

ر بين الجثث...
ْ

ي
َ

الس

عبد الله حمدوك 

لا يجد ظهيراً

السودان

جهة نظر 
ُ

و

جه إلى التصحيح 
ّ
بة بأن تت

َ
طال

ُ
حكومة البحرين م

السياسي في تعاملها مع المعارضة )أ ف ب(

مصادر تتحدث أن حمدوك أرجأ الاستقالة إلى ما بعد تظاهرات يوم السبت المقبل )أ ف ب(

الخرطوم - عبد الجليل سليمان

 
ّ

ــق ــ ـ
َ

ــا ش ــهــ ــيــــاســــة؛ إنــ ــــي الــــســ ــذا هـ ــ ــكـ ــ »هـ
ــاد هـــذه  ــكــ ــــن الــــجــــثــــث«. تــ الــــطــــريــــق بـ
ــبـــارة الــــــــواردة فـــي روايــــــة »حــفــلــة  الـــعـ
الــتــيــس« لــلــكــاتــب الــبــيــروفــي، مــاريــو 
يــوســا، تنطبق على رئيس  بــارغــاس 
حمدوك.  عبدالله  السوداني،  الـــوزراء 
ــــرز«  ــتـ ــ ــة »رويـ ــالــ فــمــنــذ أن نـــشـــرت وكــ
خبراً مسرّباً عن دوائــر ضيّقة مُقرّبة 
مـــنـــه، فـــي شــــأن نــيّــتــه الاســـتـــقـــالـــة من 
 
ّ
مــنــصــبــه خـــــال ســــاعــــات، بـــــدا وكـــــأن

نهاية عهد الرجل قد دنت، وأن حقبة 
ــدأ، عــنــوانــهــا  ــبــ ــك أن تــ ــــوشــ

ُ
ــدة ت ــديــ جــ

ــان الــنــظــام الــقــديــم،   أركــ
ّ

الإطـــاحـــة بــكــل
وداعميه  للجيش  الــتــامّــة  والسيطرة 
على البلاد. وجاء هذا التسريب بعد 
نــحــو 72 ســـاعـــة فــقــط مـــن تــظــاهــرات 
الــوصــول  فــي  شعبية عــارمــة نجحت 
إلـــى الــقــصــر الــرئــاســي فــي الــخــرطــوم، 
طوّر هامّ، 

َ
ومحاصرته لساعات، في ت

أثبت من خلاله الشارع المعارض أنه 

يوسف ربيع *

ــاق«  ــ ــوفـ ــ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــــب قــــيــــام »جـ ــبّ ــســ ــ
َ
ت

ــاء  ــ الــبــحــريــنــيــة بــــإطــــاق تـــقـــريـــر »وبـ
الانــتــهــاكــات« الــحــقــوقــي، فــي التاسع 
من كانون الأوّل الجاري في بيروت، 
ــدى الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــــاج شــــديــــد لـ ــــزعـ ــانـ ــ بـ
الــبــحــريــنــيــة، الــتــي وصــفــت »الـــوفـــاق« 
»الــعــنــاصــر  بـــ ــســمّــيــهــا 

ُ
ت أن  مـــن دون 

ــتــــي عــمــلــت  ــ ــة«. الـــجـــمـــعـــيـــة ال ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ
ســلــطــات المـــنـــامـــة عــلــى مــحــوهــا من 
ــه هـــذا  ــدثــ ــا أحــ ــا، أعــــادهــــا مــ ــهــ ــرتــ ذاكــ
به من  الصحافي، ومــا لحق  المؤتمر 
مــواقــف ســيــاســيــة رســمــيــة وتــفــاعــل 
ــت ومـــتـــابـــعـــة مــــن قِـــبَـــل  ــ إعــــامــــي لافـ
ومدوّنين،  وناشطين  جهات حقوقية 
ــــى الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد. وبــحــســب  إل

ـــعـــزلـــهـــا ســيــاســيــا، 
َ
ــاق« وت ــ ــوفـ ــ مـــن »الـ

ــهــا في 
ّ
ــرار حــل ــ بــعــدمــا كــــان صــــدر قـ

بذلك،  النظام  يكتفِ  لم   .2016 تموز 
الأمني«، عبر  »التدقيق  إلى  بل ذهب 
الجمعية  أعضاء  من  الناشطين  ع 

ْ
من

مــن المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات الأنــديــة 
المجتمعية،  والمــؤسّــســات  الــريــاضــيــة 
بــذريــعــة أنــهــم أعــضــاء فــي جمعيات 
استهدف  مــا  وهــو  ة، 

ّ
منحل سياسية 

ل 
ّ
مث

ُ
بــوضــوح عــزل »الـــوفـــاق«، الــتــي ت

عماد المعارضة السياسية في البلاد، 
جو  عمدية.  بــإجــراءات  المجتمع،  عــن 
ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط 
مة »هيومن رايتس ووتش«، 

ّ
في منظ

قـــادراً على مقاومة الضغوط  يــزال  لا 
التي يتعّرض لها، للتسليم بالاتفاق 
المــاضــي بين  الشهر  المــبــرَم  السياسي 
حــمــدوك وقــائــد الــجــيــش عــبــد الفتاح 

البرهان.

استقال، لم يستقل!

ــد إلـــى  ــيـ ــذي أعـ ــ لــــم يـــتـــقـــدّم حــــمــــدوك، الــ
الــــثــــانــــي،  تــــشــــريــــن  فــــــي 21  مـــنـــصـــبـــه 
باستقالته حتى اللحظة، كما لم يؤكّد 
أو ينفِ التسريب الأخير، بل ترك الباب 
للتكهّنات والاحتمالات. وفي  مفتوحاً 
ل 

ّ
والمحل الصحافي  أكــد  الــســيــاق،  هــذا 

ــقــرّب من حــمــدوك، شوقي 
ُ
الم السياسي 

الـــوزراء »عــازم  عبد العظيم، أن رئيس 
ـــع بــاســتــقــالــتــه، بيد 

ْ
بــالــفــعــل عــلــى الـــدف

ــا إلــــى مـــا بــعــد 25 كــانــون  ــأهــ أنــــه أرجــ
الأول«، موعد التظاهرة الجديدة التي 
و»تجمّع  المقاومة«  »لجان  إليها  دعت 
المـــهـــنـــيـــن الــــســــودانــــيــــن«. وقـــــــال عــبــد 
إن  صحافية،  تصريحات  في  العظيم، 
ــوزراء ســيــدفــع بــاســتــقــالــتــه  ــ ــ »رئـــيـــس الـ

جهات معنيّة بالرصد، فإن أكثر من 
100 وسيلة إعلامية مختلفة تداولت 
ــاق«، نــاهــيــك عن  ــوفــ ــ خــبــر مــؤتــمــر »ال
عشرات المواد الإعلامية التحريضية 

ي والخليجي.
ّ
في الإعلام المحل

ــــة الــجــمــعــيــة إلـــى  ــلـــت رســــال لـــقـــد وصـ
»الـــوفـــاق«  بـــأن  البحرينية  الــســلــطــات 
شمّعه 

ُ
وت غلقه 

ُ
ت ى 

ً
مبن مجرّد  ليست 

 شيء. 
ّ

كل وينتهي  الأحمر،  بالشمع 
قد النظام، 

َ
هذا ليس كلاماً عاطفياً. اعت

البحرين  ملك  مــصــادقــة  أن  بالفعل، 
ــلـــى قـــانـــون  ــلـــى إدخــــــــال تـــعـــديـــل عـ عـ
السياسية في عام  الحقوق  مباشرة 
ــمّ بــمــوجــبــه حــرمــان  تـ 2018، والــــذي 
ح 

ّ
ة من الترش

ّ
أعضاء الجمعيّات المنحل

- والمــقــصــود هــنــا تــحــديــداً »الــوفــاق« 
صه 

ّ
خل

ُ
ست  ،- الــعــريــض  وجمهورها 

الجمعية  قـــرار حظر  ــق على 
ّ
عــل كــان 

بأنه »لا ينبغي لأحد أن يتوهّم حول 
ــبــحــريــن، هـــي ليست  ـــام ال

ّ
نـــوايـــا حـــك

 من إنهاء حياة حركة المعارضة 
ّ

أقل
السلمية«.

له مؤتمر »وباء الانتهاكات«، 
ُ
ما لم يَق

التفاصيل  ثابتة في  »الوفاق«  أن  هو 
»التهويش«  حملات  وأن  البحرينية، 
الــتــي تــمــارســهــا حــكــومــة المــنــامــة، قد 
قدّمت براهين ذلك. وهذا الثبات ليس 
سَجّل  سياسي  تنظيم  على  غريباً 
حـــضـــوراً مـــرمـــوقـــا فـــي الانــتــخــابــات 
في  وأيـــضـــا   ،2006 لـــعـــام  ــنــيــابــيــة  ال
ــي عـــام  ـــهـــا فــ

ْ
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي تـــلـــت

الكتلة  مــن   %64 نسبته  بما   ،2010
الانتخابية، بواقع 18 نائباً من أصل 
الــنــواب، وهو  40 عضواً فــي مجلس 
مـــا يــنــســحــب أيـــضـــا عــلــى المــجــالــس 
الـــبـــلـــديـــة. مــــا ســيــبــقــى مــــن مــؤتــمــر 
أن حــكــومــة  ــــات«،  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ »وبـــــــــاء 
ـــجـــه إلـــى 

ّ
ــأن تـــت ــ ـــبـــة بـ

َ
الـــبـــحـــريـــن مُـــطـــال

تعاملها  فـــي  الــســيــاســي  الــتــصــحــيــح 
ــا جــمــعــيــة  ــ ــرزهــ ــ ــ مــــع المــــعــــارضــــة، وأب
»الوفاق«. فالتحريض على الخصوم 
السياسيين لا يبني دولة، والمأساة لا 
حرّر وطناً - مع الاعتذار إلى الشاعر 

ُ
ت

الإيغال في الــدم والمــوت، خصوصاً مع 
ــثـــوّار والـــثـــائـــرات، ومعظمهم  إصــــرار الـ
من الشباب ما بين 16 و25 سنة، على 
الديموقراطية،  المدنية  الــدولــة  تحقيق 
كناتهم، ومعاقبة 

ُ
وإعادة العسكر إلى ث

منسوبي النظام السابق، وعدم السماح 
لهم بالعودة إلى العمل السياسي قبل 
10 سنوات؛ فترة حظرهم عن ممارسة 
نورين،  ويَخلص  نشاط سياسي«.  أيّ 
فــي حديثه إلــى »الأخــبــار«، إلــى أنــه مع 
اســتــمــرار حـــراك الــشــارع المــعــارض، فإن 
»أيّ حكومة يشكّلها حمدوك لن تتمكّن 

من العمل«.

ة على الشيطان
ّ

بني
َ

»لو«... م

لــو تمكّن حــمــدوك مــن انــتــزاع »ميثاق 
ــدَي الــجــيــش  ــ ــائـ ــ ــــرف وطــــنــــي« مــــن قـ شــ
و»الدعم السريع«، إضافة إلى »لوردات 
الـــحـــرب« المـــؤيّـــديـــن لــهــمــا، يـــقـــرّون من 
خــالــه بــعــدم رغبتهم فــي الــحُــكــم عقب 
انــتــهــاء المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة، ويــؤكــدون 
 المــيــلــيــشــيــات 

ّ
ــل ــ ــج كـ ــ ــ شـــروعـــهـــم فــــي دمْ

ــي الـــجـــيـــش،  ــ ـــحـــة فـ
ّ
ــات المـــســـل ــ ــركـ ــ ــحـ ــ والـ

ح 
ْ
وإعادة الموارد إلى وزارة المالية، ومن

 الــحــصــري فــي الــولايــة 
ّ

الأخـــيـــرة الــحــق
على المال العام، وإعــادة »لجنة تفكيك 
الــنــظــام الــســابــق وإزالــــة الــتــمــكــن« إلــى 
عــمــلــهــا عــلــى أســــس جـــديـــدة وبــوجــوه 
جديدة، ثمّ خرج بعد ذلك إلى الشارع 
للانقلاب،  المناوئة  السياسية  والقوى 
لــطــلــب تــفــويــضــه عــلــى هــــذا الأســـــاس، 
ــنـــجـــح  ـ

َ
ــا وجـــــــد مـــــن يــــدعــــمــــه، ول ــ ــمـ ــ ــربّـ ــ ـ

َ
ل

فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة رشــيــقــة لتنفيذ 
الأهداف الأربعة التي وعد بالعمل على 
السوداني،  الدم  ن 

ْ
تحقيقها، وهي: حق

البلاد، وإكمال عملية  وحماية سيادة 
السلام والتحوّل الديموقراطي المدني، 

وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ــراً، لكن 

ّ
دائــمــا مــا يــأتــي حــمــدوك مــتــأخ

يبدو أن إمكانية تقويم خطواته باتت 
هذه المرّة في »خبر كان«. بالتالي، فلا 
ــضــيّ 

ُ
 الاســتــقــالــة، أو الم

ّ
خــيــار أمــامــه إل

مــع الانــقــابــيــن إلـــى آخـــر مــــدى، حيث 
لن يجد الوقت لقراءة المزيد من رواية 
ــيـــس«: »فــــي تــلــك الــلــحــظــة،  ــتـ »حــفــلــة الـ
مِثل ضربة هــراوة على الــرأس، فاجأه 
ــكّ. الـــيـــقـــن. لــقــد حــــدث ذلـــــك. ومــن  ــشــ الــ
دون أن يعير اهتماماً لعبارات المديح 
ــه 

ّ
، وكــأن

ً
ــض رأســــه مـــــــواراة

ّ
لــلــعــهــد، خــف

ق بصره، 
ّ
يريد التركيز على فكرة، ودق

ته 
ّ
وتفحّص بجزع، تراخت عظامه، هز

عـــاصـــفـــة غــــضــــب، فـــالمـــايـــن يــهــتــفــون 
ضـــدّه«، ولا يجد أحــداً بينهم يقول له 
الأثيرة  العبارة  تلك  حــمــدوك«،  »شكراً 
 جسده 

ّ
ــه... يــشــعــر بــالــعــجــز، وكــــأن لـــديـ

مشلول.

المنطقة.  في  الكبرى  التسويات  عالم 
ــا الإقــصــاء والاســتــفــراد بــالــثــروات  أمّـ
الدستور فــي شــيء، كما  فليسا مــن 
بقى الإشــارة 

َ
ت  مشروعاً. 

ً
ليسا عملا

أن جمعية  الأوّل،  ين:  أمــرَيــن مهمَّ إلــى 
ــدان  ــ ــــوجـ ــــي الـ ــرة فـ ــ ــــاضـ ــاق« حـ ــ ــ ــوفـ ــ ــ »الـ
ــهــا تكوين  الــشــعــبــي والــســيــاســي، ول
عميق في أوساط الناس في مختلف 
ــادة المــنــهــج  ــيــ ــع ســ ــنــــاطــــق، حـــتـــى مــ المــ
يــزداد شراسة؛ والثاني،  الــذي  الأمني 
العام، الشيخ علي سلمان،  أن أمينها 
الكيدية  القضية  في  بالمؤبّد  المحكوم 
»الــتــخــابــر مــع قــطــر«،  ــدّه بـــ ـــدبّـــرة ضـ

ُ
الم

ربطاً بالمبادرة الخليجية - الأميركية 
»الــشــخــصــيــة  ــو  هــ  ،2011 عـــــام  ــي  فــ
 سياسي قادم، 

ّ
المفتاحية« في أيّ حل

كات 
َ
صف به من قدرات ومل

ّ
وذلك لما يت

في الحوار والقبول والتفاوض.
إن الحكومات التي تتصالح سياسياً 
مع شعوبها في الداخل، تستطيع أن 
 
ً
مقصودة وتكون  الخارج،  في  تنجح 

بــالــتــقــديــر مـــن الــــــدول والمــجــتــمــعــات، 
حكومة  على  عصيّاً  يبقى  مــا  وهـــذا 

البحرين.
* عضو »جمعية الوفاق« 
البحرينية

لــن يقضي  الــعــراقــي -، والقمع  كــريــم 
على مظالم الناس، بل سيزيدها، كما 
السابق للأمم  السامي  المــفــوّض  قــال 
المــتــحــدة، زيـــد بــن رعـــد الــحــســن، في 

إشارة إلى البحرين.
 نــســوقــهــا لــحــكــومــة المــنــامــة، 

ٌ
نــصــيــحــة

بمبدأ  والقبول  التعدّدية فضيلة،  بأن 
ــة ســلــوك  ــ ــدول ــ ال إدارة  فـــي  ــة  ــاركـ المـــشـ
سياسي رصين. وليس مستبعداً في 
ليقول  النظام  ر 

ّ
يتحض أن  السياسة 

كلاماً آخر غير الذي قاله عن مؤتمر 
الـــفـــرصـــة في  إذا حـــانـــت  »الـــــوفـــــاق«، 



1819 ثقافة وناس

ــــزف  ــعـ ــ ــــون الــــغــــنــــاء والـ ــنـ ــ يـــتـــقـــنـــون فـ
وإدخال الفرح إلى جميع القلوب.

الفردية من أجل  تحوّلت ممارساتهم 
التسلية من حين إلــى آخــر، إلــى عزف 
جماعي منسّق ارتسمت أول مشاهده 
أوّل عرض  خــال سهرة تراثية، فكان 
ــدة. يــشــيــر  ــ ــوحّـ ــ لـــهـــم كـــفـــرقـــة واحـــــــدة مـ
المنتمي  الــســوري  الفلسطيني  الشاب 
إلــــى الـــفـــرقـــة مــحــمــد عـــاصـــي إلــــى أنــه 
مشاركة  بهدف  »المنفيين«  إلــى  انضمّ 
موهبته وأفكاره مع أشخاص آخرين 
فإذا  ذاتها،  التجربة  غمار  يخوضون 
الآخرين ومن  به يستفيد من خبرات 
 لــه مــن قبل، 

ً
انــفــتــاح لــم يختبر مــثــيــا

بتعرّفه إلى أشخاص جدد من مختلف 
ز لديه ميزة التواصل 

ّ
المناطق، ما حف

ــع الآخــــــريــــــن المـــنـــتـــمـــن  ــ الإيـــــجـــــابـــــي مــ
ــئـــات مــخــتــلــفــة عــــن مــحــيــطــه.  ــيـ ــى بـ ــ إلــ
فــقــد شـــاركـــت الــفــرقــة فـــي الــعــديــد من 
العمل مع  الفنية وورشـــات  الإقــامــات 
والموسيقيين،  الفنانين  من  كبير  عدد 
ــا عـــلـــى اكــتــســاب  ــ ــرادهـ ــ ــد أفـ ــاعـ مـــمـــا سـ
المــهــارات، وذاع صيتهم في  مزيد مــن 
ي. تعرّض أعضاء الفرقة، 

ّ
الوسط الفن

كسائر الموسيقيين، لبعض التحدّيات 
خلال مسيرتهم الفنية، خصوصاً تلك 
فمنهم  الراهنة.  الأزمــة  تفرضها  التي 
مــن غــادرهــا بــداعــي الهجرة هــربــا من 
الأوضاع المعيشية المتردية في لبنان، 

وآخــــرون لــم يــحــبّــذوا نـــوع الموسيقى 
 من 

ّ
أن البراغيث  أوضــح  المعتمد. كما 

الــتــي واجهتها  الــصــعــوبــات الأخــــرى 
الفرقة كيفية صنع هويّة لنفسها، فقد 
كــان العزف عشوائياً في بــادئ الأمــر، 
الذي  نــوع الموسيقى  من دون تحديد 
يجب الالــتــزام بــه، وصـــولًا إلــى اتباع 
نموذج »التخت الشرقي«. كما شكّلت 
ــــة مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل عـــائـــقـــا أمــــام 

ّ
ــل قــ

بالمحترفين  الــفــرقــة  اتـــصـــال  إمــكــانــيــة 
والتنسيق معهم.

هدف »المنفيين« مساعدة الموسيقيين 
ويعمّقوا  أداءهـــم  لــيــطــوّروا  المبتدئين 

خـــبـــرتـــهـــم. وتــحــقــيــقــا لــــهــــذه الـــغـــايـــة، 
لــلــطــاب  ــفـــرقـــة ورش عـــمـــل  الـ نــظــمــت 
المــهــتــمــن بــالمــوســيــقــى مـــن لــبــنــانــيــن 
خلالها  يتمّ  وفلسطينيين،  وسوريين 
مــســاعــدتــهــم عـــلـــى تـــحـــديـــد هــويــتــهــم 
الموسيقية، وتعريفهم على خصائص 
»الــتــخــت الـــشـــرقـــي«، وإطـــاعـــهـــم على 
أنواعها  وعلى  الآلات  تصنيع  كيفية 
ــفـــرقـــة فــي  ــا. كـــمـــا تــســهــم الـ ــهـ ــخـ ــاريـ وتـ
تــوفــيــر الـــدعـــم الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي 
ــة عـــامـــل«  لـــكـــبـــار الـــســـن فــــي »مـــؤســـسـ
وتـــنـــظـــم نـــشـــاط »تــــجــــوال المــنــفــيــن«، 
ــيـــزور أعـــضـــاؤهـــا مــخــتــلــف المــنــاطــق  فـ

ريان شقير 

ــقــــى غــــــــذاء لــــــلــــــروح«. تـــكـــاد  ــيــ »المــــوســ
تـــكـــون كــلــمــات الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي 
يــوســف الــبــراغــيــث، لـــدى حــديــثــه عن 
لكتابات  عليه، صــدى  الموسيقى  أثــر 
نيتشه  فريدريك  الألماني  الفيلسوف 
شــــرط  المــــوســــيــــقــــى   

ّ
أن رأى  الــــــــــذي 

تـــراســـنـــدالـــي ســـابـــق لــلــغــة. كــمــا ربــط 
»الإرادة«.  تــعــنــيــه  ــا  ــمـ بـ ــقـــى  ــيـ المـــوسـ
وصل به الأمر إلى تحديدها كصورة 
يكون  بذلك،  بذاته.  لوجودنا  بدائية 
التعرَف  هــو  الموسيقى  إلــى  الــتــعــرّف 
إلى ذواتنا الدفينة. وقناعات يوسف 
ثــابــتــة، خــصــوصــا بــعــد انــتــســابــه إلــى 
فــرقــة »المــنــفــيــن« وتــمــرّســه بــالــعــزف 

فيها.
لعنة  بسبب  بلادهم  من  منفيين  من 
ـــت بــأوطــانــهــم، إلــى 

ّ
الــحــروب الــتــي ألم

التي  إلى أحضان الموسيقى  لاجئين 
تــهــا، فــرقــة  ــــت شــمــلــهــم تــحــت عــبــاء

ّ
لم

حــمــلــت بــاســمــهــا سِــمــتــهــم الــجــامــعــة: 
»المنفيين«  فرقة  انطلقت  »المنفيين«. 
المــوســيــقــيــة مـــن مــخــيَــمــات صـــور في 
جــنــوب لــبــنــان. كــانــت الــبــدايــة هــوايــة 
يـــمـــارســـونـــهـــا لــلــتــأقــلــم مــــع واقــعــهــم 
ــر ولـــتـــعـــديـــل صــــــــورة الـــاجـــئ  ــريـــ المـــ
حقيقة  تظهير  أرادوا  لقد  النمطية. 
أخرى للاجئين ألا وهي أنهم فنانون 

الحسام محيي الدين

احتضن »مسرح المدينة« أخيراً عرض 
مخزوم  حسن  نــصّ  )عــن  قتان« 

ّ
»المعل

ــارا  يــ أداء:  عــــســــيــــران،  لــيــنــا  وإخــــــــراج 
زخــــور، ســــارا عــبــدو وجــــال الــشــعــار( 
ــــذي تـــرجـــمَ فــيــه مـــخـــزوم فــكــرتــه عن  الـ
بــــؤرة ذهــنــيــة واقــعــيــة أعـــــادت تــدويــر 
اللبناني  للمواطن  الإنسانية  الحالة 
فــي أحـــوال الحياة وجــدواهــا، والمــوت 
ــه، وزيــــــــف بــعــض  ــ ــ ــآلاتـ ــ ــ ــــه ومـ ــابـ ــ ــبـ ــ وأسـ
المجتمع في مظاهر وقناعات سخيفة. 
كــل ذلــك انطلاقاً مــن عطلٍ فــي مصعد 
يتناسب مع أزمة الكهرباء وملحقاتها 
ــبــــحــــت مــشــكــلــة  ــــي أصــ ــتـ ــ الــــكــــارثــــيــــة الـ
ضمن  اليومية  حياتنا  فــي  وجــوديــة 
حبكةٍ تنهض على شخصية إيجابية 
ــاول  ــانـــت فــــي المـــصـــعـــد ســـلـــفـــا، وتـــحـ كـ
الــحــيــاة ومباهجها  مــحــاســن  إظـــهـــار 
العتمة  على  »معوّدة  فهي  وفائدتها. 
 نواجه 

ْ
ـــي بــحِــبّ الــلــيــل« وتـــرى »أن

ّ
لأن

مصائرنا بفرحٍ وإيجابية على الرغم 
مـــن ســـحـــابـــات الـــحـــزن الــعــاصــفــة في 
مــســيــرة هـــذا الــعــالــم«. أمـــا الشخصية 
السلبية التي كانت في طريقها لأداء 
الــطــابــق 16، فترى  فــي  دور مــســرحــي 
أن لا فــائــدة مــن الــحــيــاة، وهــي تتذمر 
ــل شــــــيء: »أخـــخـــخـــخـــخـــخ لــيــش  ــن كــ مــ
ي هيك؟ ليش الكوابيس أطول من 

ّ
حظ

الأحلام؟ كأن الناس بتتقاسم الحياة 
الــفــضــات«.  إلا  منها  بيتركولي  ومـــا 
المواقف  في  متناقضتان  شخصيتان 
إلـــــــى حـــــــدّ الـــــــتـــــــوازي لا الاصــــــطــــــدام، 
فالتناقض ليس عمودياً قاسياً، إنما 
ــدة »الــــضــــدّ يظهر  ــاعـ مــتــكــامــل عــلــى قـ
الجمهور  يمنح  بــمــا  ـــد«، 

ّ
الـــض حسنه 

ــدِ رغـــبـــتـــه فــــي تــفــضــيــل  ــيـ  تـــوكـ
َ
ــة فــــرصــ

ــي الــنــظــر عــلــى الأخـــرى. 
َ
إحـــدى وجــهــت

اللغوية، فغلبتْ  مــادتــه  خــدمَ مــخــزوم 
المقاطع  التعبيرية في   الصورة 

ُ
بلاغة

ــعُ الجملة 
ْ
الشعرية منها. كما كــان وق

الحوارية مؤثراً جداً حتى كاد ينسينا 
 
ْ
كأن مفرداتها،  في  الكلام  على  اللعب 
يدور الحوار التالي بين الشخصيتين: 

•شخصية )+( : مستقبل؟

بالمستقبل.  بوثق  ما   : ـــ(  )ـ •شخصية 
جربتو مرة بالماضي وما بقا عيدا.

ك؟ 
ّ
•شخصية )+( : شو أكتر عيد بزعل

•شخصية )ــ(: عيد الأم . 
كــلــمــة  أكــــتــــر  شـــــو   :  )+( ــيـــة  •شـــخـــصـ

بتحسسك بالندم؟ 
•شخصية )ــ( : ندم ! 

المصعد   
ُ

عــامــل الخشبة  على  يتدخل   
بــن حــنٍ وآخـــر لــغــايــةٍ تقنية تــوضِــحُ 
ــــل  ــراحـ ــ ــعــــد ومـ ــــل المــــصــ

ّ
ــط ــعــ أســـــبـــــاب تــ

 مهندس 
َّ
إصلاحه. نعلمُ من خلاله بأن

ــيـــر« تــــرك لــأخــيــر هــامــشــا  ــانـــسـ »الأسـ
وجدانياً للشعور ولإثبات شخصيته 
في تعامله مع البشر. وهــذا ما جعله 
ــيـــداً وثـــابـــتـــا  ــنـ يــــرفــــض الانــــصــــيــــاع، عـ
عــلــى مــوقــفــه تــحــت ســلــطــة إحــســاســه 

ــيــون، ضــوءٌ 
ِّ
الــحــيــاة. »مــلــلــتُ ضـــوءَ الــن

 بهتان الذات«. وختمتهُ 
ْ
كرِب يزيد مِن

ــة المـــســـرحـــيـــة:  ــيـ ــابـ ــجـ الــشــخــصــيــة الإيـ
 الإنـــســـان لــيــس لــهــا تــاريــخ 

ُ
»هــشــاشــة

 فــــــي حــلــقــي 
ٌ
 ظـــــمـــــأ

ٌ
ــة. ظـــــمـــــأ ــ ــيـ ــ ــــاحـ صـ

على  مناعتي   
ُ
جــهــاز يجثو  وروحــــي. 

ــورُ الـــجـــســـد مــــن ثِــقــل  ــ ــخـ ــ ركـــبـــتـــيـــه. ويـ
عميقة  آهٌ  تباغتني  كتئِبة. 

ُ
الم الخلايا 

كالتي أطلقتها أوفيليا شكسبير في 
رحلتها إلى الظلام«

ــقــتــان« بــعــض أنــســاق 
ّ
لامــســتْ »المــعــل

مــنــهــجــيــة مـــســـرح مـــا بــعــد الــحــداثــة، 
ــق بتحرير 

ّ
المــتــعــل الــحــيّــز  وتـــحـــديـــداً 

الــتــعــبــيــر الـــجـــســـدي لــلــمــمــثــلــن مــن 
ــي المــحــدد فــي الحركة 

ّ
الأســلــوب الــفــن

والرقص، إلى البوح عن أفكار ورؤى 

ــفــــن  ــة الــ ــقــ ــيــ ــقــ الــــلــــبــــنــــانــــيــــة لــــــشــــــرح حــ
الفلسطيني والتعريف به عبر الأغنية 
المتنوّعة  الموسيقية  والقطع  التراثية 
وخلق تفاعل بين الناس والموسيقيين 

أنفسهم.
تـــكـــثـــر قـــصـــص الـــنـــجـــاح فــــي أوســـــاط 
الــاجــئــن وتــبــنّ مــدى انــدفــاعــهــم إلى 
 لــلــتــطــوّر على 

ً
اســتــغــال الــفــرص كــافــة

الـــصـــعـــيـــد الــــشــــخــــصــــي، ولــــانــــدمــــاج 
فـــي مــحــيــط قـــد يــفــتــقــر إلــــى مــقــوّمــات 
الـــضـــيـــافـــة، ولمـــســـاعـــدة الآخــــريــــن على 

ســلــوك هــذا المــســار. لقد بلغ فعل مثل 
ــبــــادرات وتــأثــيــرهــا الإيــجــابــي  هـــذه المــ
فـــي المــجــتــمــعــات الـــاجـــئـــة والمــضــيــفــة 
ز علاقات 

ّ
مدى واسعاً. بفضلها، تتعز

الآلات  تتعدّد  فكما  والتآلف.  التقارب 
 أنــهــا تــصــنــع مــعــزوفــة 

ّ
والـــنـــوتـــات، إل

مــتــجــانــســة، كـــذلـــك تــكــثــر الاخــتــافــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لـــكـــن الـــتـــقـــاءهـــا يــخــلــق 
تــنــوّعــا مـــمـــيّـــزاً. ومــــا فــرقــة »المــنــفــيــن« 
إلا وحـــــدة وإلـــفـــة وتـــجـــانـــس عــنــاصــر 
مساراتها،  والتقت  مشاربها  اختلفت 
والمنفى  إبــهــار  إلــى  العفوية  فتحوّلت 

إلى وطن.

ــــف وتــتــعــامــد 
ّ
خــــاصّــــة يـــريـــدهـــا المــــؤل

إيجاباً مع رؤية عسيران الإخراجية 
بعيداً من زعزعة المبادئ والقفز على 
مات الفطرية التي تحكم علاقة 

ّ
سل

ُ
الم

الإنسان بواقعه المــأزوم. وعلى الرغم 
سم بها النص 

ّ
من لمسة العبث التي ات

ــه يذهب 
ّ
، إلا أن

ّ
في قالب مسرحي فــذ

ك 
َّ

ركَبُ جانبَ الش
َ
إلى الصدمة التي ت

والمـــفـــارقـــات لــتــوقــظ الـــوعـــي المــعــرفــي 
بــــضــــرورة الـــتـــحـــول عـــن الأســــــوأ إلــى 
الأفــضــل عــنــد الــجــمــهــور. وفـــي غياب 
الديكور، قدّمت لينا عسيران خلفية 
بــريــشــتــيــة خــصــيــبــة لــدفــع الــجــمــهــور 
إلى التأثر والتفكير بمصيره وآماله 
ــن المـــســـرح،  ــــروج مــ ــــخـ وآلامــــــــه قـــبـــل الـ
ين 

َ
مساحت ترتيبها  مــن  الــرغــم  عــلــى 

غــنــائــيــتــن صــغــيــرتــن بــصــوت ســارا 

ــاعـــا لــلــجــمــهــور وتــطــلــعــا  ــتـ عـــبـــدو إمـ
إلـــى نــجــاح اللحظة المــســرحــيــة، كيلا 
شاهِد بالضجر. وفي تتبع 

ُ
يصاب الم

كاءُ على 
ّ
الخط البياني للعمل، تمَّ الات

المـــجـــاز الــتــقــنــي الـــــذي تــســتــفــيــد منه 
الـــعـــروض الــيــوم بــعــيــداً مــن المبالغة 
المــؤثــرات الصوتية  أو البصرية  فــي 
وبالتكافلِ مع  قوّة الأداء في تعابير 
الـــوجـــه والــجــســد ومــمــكــنــات الإلـــقـــاء 
الـــذي اخــتــلــط فــيــه التنغيم فــي إبـــراز 
قيمة الصوت déclamation مع الإلقاء 
 مقتضى 

َ
ــاق ــ الــطــبــيــعــي/ الـــعـــادي وفـ

أكّــدَ موهبة  الحال على الخشبة. أمر 
زخــور  ين 

َ
لت

ّ
للمُمث الذهني  الحضور 

ــذي ارتــــكــــز إلـــــى وثـــوقـــيـــة  ــ ــ وعــــبــــدو الـ
التواصل بين النص والــعــرض، وفي 
الانتقال السهل بأريحيّة عالية بلغت 
ــدّ الاحــــتــــراف، بـــن مــقــاطــع الــحــوار  حـ
نــثــراً وشِــعــراً فــي ســاعــة واحـــدة، على 
الــرغــم مــن كــثــافــة الأفـــكـــار وتلاحقها 

بوتيرة سريعة.

تقيم الفرقة ورش عمل للطلاب 

المهتمين بالموسيقى

يرتكز النص إلى 

تين: إيجابية وسلبية 
ّ

شخصي

عالقتين في مصعد

»بــكــيــانــيــةٍ نـــاقـــصـــة« عــلــى الـــرغـــم من 
مـــفـــاوضـــات مــهــنــدســه مـــعـــه والــعــمــل 
مجدداً لإخراج الفتاتين من سجنهما 
المظلم الصغير. وهو ما يعيد العامل 
تأكيده في نهاية المسرحية، إذ سيتمّ 
 

ّ
تشغيل »الأســانــســيــر« يــدويــا فــي ظل
 الأوان قد فات 

َّ
لامــبــالاة الفتاتين. كــأن

ولا حاجة إلى تحريرهما ممّا وقعتا 
فيه. اللامبالاة فتحتْ للمُشاهد الباب 
عـــلـــى تـــعـــدديـــة الـــتـــفـــاســـيـــر، وتـــوّجـــت 
فيه  ــحــدتْ 

ّ
ات عبثيّ  بموقفٍ  المسرحية 

الــشــخــصــيــتــان الــســلــبــيــة والإيــجــابــيــة 
الحياة  مــن  واحـــدة سلبية  ثيمةٍ  على 
ــهُ الأولـــى  فـــي مــونــولــوج شــعــري بـــدأتـ
فــي أفــكــار التعب والأمـــراض النفسية 
والإنـــــهـــــاك الـــجـــســـدي والـــــروحـــــي فــي 

»المنفيين« من بلادهم استوطنوا الموسيقى

ثقافة وناس  

zoom

موسيقى

قتان«: استشراف مسرح ما بعد الحداثة
ّ
»المعل

فنون مشهدية

نضال الأشقر: سيرتي مغناة مقاوِمة
في أوروبــا. يهتمون جداً لاستمرارية 
المبدعون  أن يكتب  المــســرح ويــريــدون 
الفنانون،  ويــعــبّــر  المــخــرجــون  ويعمل 
وأن تبقى حريّة التعبير بواسطة هذا 
الفن الرائد القديم، لكن هناك مَن اعتقد 
وإنــســتــغــرام  وفــايــســبــوك  »زووم«   

ّ
أن

تشعرك بالاستغناء عن المسرح، ولكن 
التجمّع في المسرح لا يغني عنه شيء 
آخــــر، فــهــو تــجــمّــع حــمــيــم بـــن الــفــنــان 
عبر  المستمر  اللقاء  وهــذا  وجمهوره، 

العصور يجب أن يبقى«.
اللبنانية  ــة  الـــدولـ  

ّ
أن الأشـــقـــر  تــعــتــبــر 

والــفــنــون  للثقافة  أهــمــيــة  أي  تــولــي  لا 
»بـــــل تــعــتــبــرهــا تـــهـــريـــجـــا ولا تـــحـــدّد 
موازنة كبيرة للثقافة كما يحصل في 
العالم. لقد جعلت الدولة هنا الثقافة 

 
ّ
والــفــنــون مــشــاريــع فــرديــة فــي حــن أن
ــره 

ّ
سبل صــمــود المــســرح هــو دعــم تــوف

دولة مستقلة تحترم التعبير وحقوق 
ــذ أسّـــــســـــت »مــــســــرح  ــ ــنـ ــ الإنـــــــســـــــان. ومـ
المــديــنــة« حــتــى يــومــنــا هــــذا، لـــم نــرفــع 
 المسرح للشعب«. 

ّ
أسعار تذاكرنا، لأن

إذاً من أين ستصل المساعدات؟ تجيب 
إلى  أكبر مساعدة وصلت   

ّ
أن الأشــقــر 

المسرح هي 30000 دولار، ومصاريف 
 300000 تقريباً  هي  السنوية  المسرح 
)إيجار وكهرباء وماء وموتور  دولار 
 ثـــمـــن مـــصـــبـــاح واحــــد 

ّ
ــيــــانــــة(. إن وصــ

ــذا  هـ دولاراً،  ــمـــســـون  خـ ــــرح  ــــسـ المـ ــــي  فـ
ــذ  ــ ــثــــمــــن، ويــــجــــب الأخـ ــاهــــظ الــ ــن بــ ــفــ الــ

فاتن حموي

الثقافية.  العاصمة  قلب  بيروت  رأس 
ركـــن هـــادئ وصــاخــب مــعــا لمــا تحويه 
ــيـــة  ــافـ ــقـ مـــــــن مـــــــســـــــارح وفـــــــــضـــــــــاءات ثـ
ومحلات تجارية ومطاعم وجنسيات 
فكرية.  ونقاشات  اجتماعية  وطبقات 
ــيّــــة  ــــة والــــصــــحــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــن الأزمـــــــــــــات المـ ــكــ لــ
والسياسية كادت أن تقضي على هذه 
المنطقة، خصوصاً شارع الحمرا الذي 
 مكانة راسخة في ذاكرة المدينة 

ّ
يحتل

الثقافية. تحت شعار »لتتروحن راس 
ــروت«، انــطــلــقــت ســلــســلــة حــفــات  ــ ــيـ ــ بـ
بعنوان »الجار للجار« )بالتعاون مع 
الجامعة  الــجــوار« في  مبادرة »حسن 
 
ّ
الأميركية في بيروت( تهدف إلى ضخ
الأوكـــســـيـــجـــن فــــي »مــــســــرح المـــديـــنـــة« 
وإعــادة وصــل الشريان الحيوي لهذا 
المـــســـرح الـــــذي انــقــطــع بــفــعــل جــائــحــة 

كورونا وغيرها... 
فــي لقائنا مــع ســيّــدة المــســرح نضال 
ــكـــاســـات  ــعـ ــا عـــــن انـ ــهـ ــألـ ــر، نـــسـ ــ ــقــ ــ الأشــ
ــائـــحـــة كـــــورونـــــا مــــن بــــن الأزمـــــــات  جـ
تجيب:  البلد.  يعانيها  التي  الكثيرة 
 

ّ
ــانــــت فــــــوق كـــل »جــــائــــحــــة كـــــورونـــــا كــ

 
ّ

كل لبنان.  في  حصلت  التي  النكبات 
الأزمات النفسية والمعيشية وانفجار 
ــداث تكّللت  ــ المـــرفـــأ وقــبــل ذلـــك مـــن أحـ
الناس  التي جعلت  كورونا  بجائحة 
 

ّ
يصابون بالإحباط، لا سيّما في ظل

المستشفيات  فـــي  أمـــاكـــن  تـــوافـــر  عـــدم 
ــــدان الأدويــــــــــة. كـــانـــت ومـــــا زالــــت  ــقـ ــ وفـ
ــبـــر هو  ــة الأكـ ــارثـ ــكـ ــة كـــبـــيـــرة، والـ ــارثـ كـ
هذا النظام الطائفي الفاسد والجشع 
 

ّ
الناس كل الــذي ينتزع من  والوحش 

ما حصّلوه في حياتهم، ويأخذ منهم 
ه. إذ لا عــمــل ولا   رغـــد الــعــيــش وهـــنـــاء

كــهــربــاء ولا مـــاء. كــانــت كــورونــا أزمــة 
وكذلك  الناس  على  كبيرة  اقتصادية 
ــة«. وتــقــول  ــنـ ــديـ عــلــيــنــا فـــي مـــســـرح المـ
 المسرح ليس كلمة منفصلة 

ّ
الأشقر إن

عن الواقع، »إذ يضمّ مجموعة كبيرة 
مـــن الـــنـــاس، هــنــاك تــقــنــيــون يعملون 
مــعــنــا مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن ســنــة 
، لــديــهــم عــائــات ومــســؤولــيــات. 

ً
مــثــا

الصحة  وزارة  من  بإيعاز  الإقفال  مع 
بــســبــب كـــورونـــا قــبــل ســنــتــن، وقــعــت 
الـــكـــارثـــة، فــقــمــت بـــعـــاج هــــذه الأزمــــة 
ــداً  ــ ــة جـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــيــــطــــة وصـ بــــطــــريــــقــــة بــــســ
 شهر، كنت 

ّ
بالنسبة إليّ. في نهاية كل

أطلب من أحد أصدقائي في العالم أن 
يمنحنا »شهرية« المسرح، استمر هذا 
الأمر مدّة سنتين، استطعنا خلالهما 
ــنــا لم 

ّ
إعــطــاء المــوظــفــن رواتــبــهــم، لــكــن

نــدفــع الإيــجــار والمـــاء والــكــهــربــاء منذ 
بقطع  ثلاث سنوات، ونحن مهدّدون 
المـــاء والــكــهــربــاء. لكن الأهـــم بالنسبة 
الناس  أن يستمر  كــان ومــا زال  إلينا 
بــالــعــيــش وأن يــســتــمــروا مــعــنــا، وفــي 
ها ليست كريمة كالتي 

ّ
الحياة، مع أن

ــي لــبــنــان.  ــان فــ ــســ  إنــ
ّ

يــســتــأهــلــهــا كـــــل
الــوقــت بهذه  اســتــطــعــنــا تقطيع  لــكــن 
الــطــريــقــة، ومـــا زلــنــا مــســتــمــريــن على 
بـــــــStreaming من  المــنــوال نفسه. قمنا 
أصدقائنا  مــع  »زووم«  تطبيق  خــال 
من المخرجين الكبار في العالم خلال 
الحجر والإقفال، وكانت هذه الخطوة 
ناجحة جداً ليستمر المسرح وليكون 
على صلة مع جمهوره حتى لو كان 

ضئيل العدد«.
 القطاع المسرحي 

ّ
 الأشقر تعتبر أن

ّ
لكن

الحالي:  بالشكل  الاستمرار  يمكنه  لا 
بات 

ّ
»المسرح في العالم جزء من متطل

كلياً  مــدعــوم  وهــو  والمجتمع،  الحياة 

لـــن يستطيع  لــبــنــان   
ّ
أن فـــي الاعــتــبــار 

الوقوف على  المقبلة  لعشرات السنين 
وتركيبته  نظامه  غــيّــر  إذا  إلا  رجليه 

السياسية«.
بــعــضــهــم عــن  ــه  ــقـــولـ يـ مــــا  ــلـــى  عـ ورداً 
ــــان مــــوت المـــســـرح بشكله  ــــوب إعـ وجـ
التقليدي وضرورة استخدام وسائط 
ــر: »فــلــيــعــبّــر  ــقــ مـــتـــعـــدّدة، تــجــيــب الأشــ
يريدها،  الــتــي  بالطريقة  شخص   

ّ
كــل

هــنــاك أنــــواع عـــدّة مــن المــســرح ويجب 
أن تــكــون مـــوجـــودة. المــســرح لا يموت 
 

ّ
ـــه رغــم كل

ّ
على الإطــــاق، والــبــرهــان أن

ــن تــنــكــيــل لــلــمــســرح فــي  ــا حـــصـــل مــ مــ
العالم العربي على مرّ الأزمنة، ما زال 
المخرجون يجدون طرقاً عدّة للتعبير 
عــــن أنـــفـــســـهـــم. الــتــعــبــيــر عــــن الــنــفــس 
وتخيّل حياة أفضل والتعبير عن هذا 
اجتماعي  إنساني  طلب  هــو  التخيّل 

ضروري«.
وعـــن مـــبـــادرة »حــســن الـــجـــوار« الــتــي 
تــقــدّم مــع »مــســرح المــديــنــة« عـــدداً من 
الــــعــــروض الــفــنــيــة فــــي فـــتـــرة المـــيـــاد 
ورأس السنة، تقول الأشقر: »المبادرة 
ــــى حـــــــاق قـــامـــت  ــنـ ــ مــــمــــيّــــزة جـــــــداً ومـ
والعمل  مــعــا.  لنعمل  كبير  بمجهود 
المشترك مهم جداً في المرحلة الحالية. 
كثيرون شــاركــوا فــي مــبــادرة »حسن 
الــجــوار« فــي شــارع الحمرا مــن تجّار 
تكاتفنا  إذا  عـــاديـــن.  ونــــاس  وعـــمّـــال 
ــوار وإلـــى  ــ ــثـــر، نــصــل إلــــى حــســن جـ أكـ
حــيــاة أفــضــل«. وعـــن الــســيــرة الــذاتــيــة 
المغناة »مش من زمــان« التي كتبتها 
وأخـــرجـــتـــهـــا، وســتــقــدّمــهــا مـــســـاء 27 
مــن الــشــهــر الــحــالــي، بــمــشــاركــة خالد 
الــعــبــدلــلــه )تـــألـــيـــف مـــوســـيـــقـــى، عـــود 
وغــنــاء( ومحمد عقيل )عـــود وغــنــاء( 
وإبراهيم عقيل )ناي( ونبيل الأحمر 

ص 
ّ
الن »كتبتُ  الأشقر:  تقول  )إيقاع(، 

فــي الــعــام 2016 ثـــمّ حــوّلــتــه إلـــى عمل 
مختلف. يحكي العرض عن طفولتي 
وحياتي في قريتي، وعن أمي وأبي، 
ولمـــــاذا أصــبــحــتُ امـــــرأة مـــســـرح. هــذه 
من  الكثير  تــحــوي  المختلفة  الطفولة 
 أبـــويـــن مــغــامــريــن 

ّ
الــشــجــاعــة فـــي ظــــل

الحياة  لتغيير  ومندفعين  ووطنيين 
ا كأطفال ندفع الثمن 

ّ
إلى الأفضل. كن

في غياب أهلنا. غيابهم في السجون 
أو حـــن كـــانـــوا يــخــتــبــئــون. »مـــش من 
زمان« يخبر قصتي بطريقة مختلفة 
ــزن. لــقــد جــعــل من  ــ ــداً ومــــن دون حـ جــ
ــاة أروي فيها 

ّ
الــصــعــبــة مــغــن حــيــاتــي 

ـــيـــهـــا مــــع مــوســيــقــيــن 
ّ
حـــيـــاتـــي ونـــغـــن

ــي قــصّــتــي إلــى 
ّ
رائـــعـــن. نــخــبــر ونــغــن

حــن وصــولــي إلــى عالم المــســرح على 
ق 

ّ
مــدى ساعة وخمس دقــائــق«. وتعل

الحفلة غالية  تذاكر   
ّ
»إن الأشقر هنا: 

الــثــمــن )نــصــف مــلــيــون لــيــرة لبنانية 
ها ستكون 

ّ
ومليون ليرة لبنانية( لأن

دعــمــا لــــ »مـــســـرح المـــديـــنـــة«. مـــن خــال 
المستحقات   

ّ
كل سندفع  التذاكر،  هذه 

ــى المــــــــســــــــرح. وأقـــــــــــدّم  ــ ــلـ ــ ـــــبـــــة عـ
ّ
المـــــتـــــرت

 المـــواطـــن 
ّ
اعــــتــــذاراً مـــن الــجــمــهــور لأن

لا يــســتــطــيــع تــحــمّــل هــــذه الــكــلــفــة في 
 الأســعــار هي 

ّ
 هــذه الــظــروف، لــكــن

ّ
ظــل

ــــن يــســتــطــيــع الـــدفـــع لـــدعـــم المـــســـرح، 
َ
لم

وســــنــــقــــدّم حـــفـــلـــة أخـــــــرى بـــالأســـعـــار 
الــعــاديــة«. تتمنى الأشــقــر فــي الختام 
»أن نــبــدأ حــيــاة جــديــدة الــعــام المقبل 
ني لا أعرف 

ّ
بطريقة أفضل مع العلم أن

كيف السبيل إلى ذلك«.

»مــش مــن زمـــان«: الاثــنــن 27 كــانــون الأول 
)ديــســمــبــر( ـــــ  »مــســرح المــديــنــة« )الــحــمــرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/753010

»مش من زمان« يخبر قصتي 

بطريقة مختلفة جداً 

ومن دون حزن )ن. أ(
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ه حاجة إنسانية واجتماعية
ّ
نضال الأشقر: المسرح لا يموت لأن

يوسف 

البراغيث

)من 

العرض(
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زياد ولمياء: 

»طحلب ودود«

في سياق أمسيات »الجار 
للجار« الموسيقيّة والغنائيّة 

التي يستضيفها »مسرح 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

 
ْ
تحت عنوان »لتترَوْحَن

راس بيروت« ويتعاون فيها 
مع مبادرة »حسن الجوار« 
في »الجامعة الأميركية في 

 الفنان اللبناني 
ّ

بيروت«، يطل
زياد سحّاب ومواطنته لمياء 

غندور، الثلاثاء المقبل في 
حفلة بعنوان »طحلب ودود«. 

وفيها، يتشارك الثنائي 
)الصورة( أداء أغنيات لحّنها 

زياد، بعضها صادر في 
م  أسطوانات سابقة بينما يقدَّ

بعضها الآخر للمرّة الأولى 
على المسرح. أما النصوص، 
فهي لشعراء معروفين أمثال 

صلاح جاهين وأحمد فؤاد 
نجم ومحمد خير.

أمسية »طحلب ودود«: الثلاثاء 
28 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي ــ الساعة الثامنة مساءً ــ 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/753010

ي صوفي«:
ّ
»تجل

عودة إلى »برزخ«

ي صوفي«، يوم 
ّ
تعود »تجل

الأربعاء المقبل إلى »برزخ« 
حيي حفلة تأخذ من خلالها 

ُ
لت

الحاضرين في رحلة إلى زمن 
 
ً
الفن الشرقي الأصيل، مقدّمة

جرعة من المتعة والترفيه في 
 الأوضاع المتردّية التي 

ّ
ظل

ترزح تحتها البلاد. وُلدت 
الفرقة نتيجة تعاون بين أربعة 

موسيقيّين تضم أعمالهم 
مقاطع أصليّة تمتزج مع روائع 

عر الصّوفي التي تحمل 
ّ

الش
توقيع أسماء بارزة كابن 

الفارض وجلال الدين الرومي 
ج 

ّ
ورابعة العدوية والحل

 من 
ّ

وغيرهم. وفي رصيد كل
 عن عشر 

ّ
الفنانين خبرة لا تقل

سنوات، وهم: زكريا العمر )غناء 
وعود(، طارق بشاشة )الصورة 

ــ كلارينبت(، عبد الله جطل 
)إيقاع( وعلي الصباح )غيتار(.

ي صوفي«: الأربعاء 
ّ
حفلة »تجل

29 كانون الأوّل )ديسمبر( 
الحالي ــ الساعة الثامنة والنصف 

مساءً ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/678856

اختارت الأمانة العامّة لـ »الهيئة 
العربية للمسرح« الفنان اللبناني 
رفيق علي أحمد )الصورة( ليكون 

صاحب رسالة »اليوم العربي 
للمسرح« الذي يصادف في 10 كانون 
الثاني )يناير( 2022. بهذه المناسبة، 
قال الأمين العام، إسماعيل عبدالله، 

 »اليوم العربي للمسرح« صار 
ّ
إن

يوماً لـ »التفكّر والتفكير، والتمعّن 
والتدبير، فرسائل المبدعين منارات 

على الدرب، ومشاعل حين تدلهمّ 
العتمة، وخلاصات التجارب والمعاني. 

وما اختيارنا لرفيق علي أحمد إلا 
اختيارٌ للوعي، للتجربة، للحكمة 

والبصيرة، اختيارٌ لخميرة وعصارة 
تجربة متفرّدة يحق لصاحبها أن 

يقول ويكشف ويثري ويغني، وبهذه 
المناسبة نؤكد أن معيارنا في اختيار 
أصحاب الرسائل كان دوماً الانحياز 

إلى التجربة والأثر، والإيمان بأن 
لدى مبدعينا ما يقولون للمسرح 

والحياة«.
أما علي أحمد، فعبّر عن »اعتزازه 

 
ّ
وفخره« بهذا التكليف مؤكّداً أن

رسالته ستحمل »الأسئلة التي لا 
يخفى جوابها على أحد، لكن هناك من 
يريد طمسها... رسالتي ستكون بياناً 

آنياً حاراً، كما هي رسالة إنسانية 
مفتوحة ومطلقة، فنحن كمسرحيين 

في الوطن العربي جزء فاعل ومتفاعل 
مع هذا العالم وما يحدث فيه«. علماً 

 كتاباً بعنوان »الراوي – الممثل 
ّ
بأن

على خشبة الحياة« سيصدر بهذه 
ر رفيق علي أحمد في 

ّ
المناسبة. سط

هذا العمل سيرته الفنية والإنسانية 
بأسلوب درامي شفيف، ليشكّل 

إضافة لكتب رصد التجارب المسرحية 
الإبداعية من خلال سير مبدعيها.

رفيق علي أحمد... رسالة في »يوم المسرح«

منى وأولغا...

كلاسيك في وداع 2021

بعدما استضافهما في حفلات 
موسيقية وعروض مختلفة 
سابقة، يدعو »بيت الفنان ــ 
حمّانا«، بعد غدٍ السبت إلى 

حضور أمسية موسيقية 
ب 

ّ
تحييها السوبرانو منى حل

)الصورة( وعازفة البيانو 
أولغا بولون. على مدى 

50 دقيقة، سيقدّم الثنائي 
مجموعة من ألحانهما 

لا بين أعمال 
ّ
لة، لتتنق

ّ
المفض

موزار، فينشينسو بيليني، 
جوزيبي فيردي، باولو توستي 

وغيرهم. يأتي هذا الموعد 
في إطار الاحتفال بنهاية 

عام 2021، ويأمل من خلاله 
ة لـ 

ّ
 يكون محط

ّ
مون أن

ّ
المنظ

»نستمرّ في ابتكار بدايات 
جديدة«.

ب وأولغا بولون: 
ّ

حفلة منى حل
بعد غدٍ الأحد ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ »بيت الفنان ــ حمّانا« 

)قضاء بعبدا(. الدخول مجاني 
والحجز ضروري عبر »واتساب«. 

للاستعلام: 76/907348 أو
info@hah-lb.org

ــمــــي المــتــخــصّــص  ــاديــ ــلــبــاحــث والأكــ أمــــس الـــخـــمـــيـــس، صــــدر ل
ــابــة 

ّ
فــي الــعــدالــة الــجــنــائــيــة وحــقــوق الإنــســان الــزمــيــل عــمــر نــش

ـــ المحكمة الــخــاصــة«،  )الـــصـــورة( كــتــاب »الإفــــات مــن الــعــقــاب ـ
والمحاكمات  التحقيق  مسار  يتناول  وهــو  بيسان«.  »دار  عن 
اللبناني  الــــوزراء  رئــيــس  اغــتــيــال  فــي جريمة  الــدولــيــة  الغيابية 
رفــيــق الــحــريــري وآخـــريـــن فـــي 14 شــبــاط )فـــبـــرايـــر( 2005. 
والمحاكمات  الجنائي  التحقيق  لعيوب  شرحاً  العمل  يتضمّن 
الغيابية ومساوئ العدالة الانتقائية، مبيّناً كيف أنّ عمل لجنة 

لأي  يخضع  لــم  بلبنان  الــخــاصــة  والمحكمة  الــدولــيــة  التحقيق 
كيفية  تحدّد  التي  المالية  التقارير  تنشرا  لم  هما 

ّ
أن كما  رقابة، 

 2005 عامَي  بين  أميركي  دولار  مليون   800 نحو  إنفاقهما 
و2021، سدّد لبنان نصفها. 

ــشــر جــزء منها في 
ُ
وفــيــه أيــضــا، سلسلة مــقــالات وتــقــاريــر ن

في  ألقيت  كمحاضرات  الآخــر  بعضها  م  ـــدِّ
ُ
ق فيما  »الأخــبــار« 

»جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية«.
يُظهر الكتاب كيف عجزت المحكمة عن إحقاق الحق، »ما أتاح 
ق 

ّ
استمرار الإفلات من العقاب«. وفي سياق متصل، لم يتحق

إصلاح القضاء في لبنان وما زالت المحاكم المحلية عاجزة عن 
إحقاق الحق، كما أنّ ثقة الناس بالقضية ما زالت ضعيفة، ما 
انفجار  بعد  دولــي  بتحقيق  المطالبة  إلــى  للعودة   

ً
مثلا دفعهم 

مرفأ بيروت في آب )أغسطس( 2020.
غير أنّ ما يُظهره هذا الكتاب من عيوب في التحقيق الدولي، 
مـــن اســتــنــســابــيــة وانــتــقــائــيــة، غــيــر مــشــجّــع لمـــعـــاودة تــجــربــة 
التحقيق الدولي. وقد يكون من إيجابياته »عرض ما يفترض 
به في أي تحقيق فعّال، وفي أي محاكمة عادلة«، بحسب 

ّ
تجن

العدالة لا  أنّ  ف. ويرى الأخير 
ِّ
الذي كتبه المؤل التعريفي  النصّ 

 
ّ

ق من خلال استيراد آلية تحقيق ومحاكمة، بل إنّ الحل
ّ
تتحق

ونزيهاً،   
ً
مستقلا يجعله  بما  اللبناني  القضاء  »بإصلاح  يبدأ 

والاستنسابية  الانتقائية  ب 
ّ
ويتجن الــازمــة  بالكفاءة  ع 

ّ
يتمت

ز على الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية والأخلاقية«.
ّ
ويرك

أنّ مسيرة الإصـــاح هــذه لن  الــوقــت نفسه على  فــي  ويــشــدّد 
عن  والخارجية  الداخلية  السياسية  القوى   

ّ
»بكف  

ّ
إل تنطلق 

استغلال آليات العدالة لتحقيق مآرب سياسية«.
دوليين  لمحامين   

ً ّ
مستقل مستشاراً  عمل  ــابــة 

ّ
نــش بـــأنّ  علماً 

فتهم المحكمة الدولية الدفاع عن حقوق ومصالح أربعة من 
ّ
كل

في  )استشهد  الــديــن  بــدر  مصطفى  وهــم:  الخمسة،  همين 
ّ
المت

أســد صبرا وحسن  2016(، حسين عنيسي،  مايو  أيــار/   13
مرعي.

ابة: 
ّ

عمر نش

»المحكمة الدولية« ناقصةالرواية الحقيقية لـ يوميات 

عفش أبو  نزيه 

م.. 
ّ

 الد
ُ

علامة

 
ُ
تاحُ ليَ الفرصة

ُ
ريثما ت

لمعرفةِ أنكَ لم تكنْ خائني وطالِبَ رأسي، 

 
َ

 آخذكَ إلى حضنِ قلبي وأقول
ّ
اسمح لي ألا

ك. حبُّ
ُ
لك: أ

اسمح لي أنْ أكونَ... خائفاً!

 ..

وسامِحني، أخي، سامِحني! 

فحتى يحيَن ذلك الوقت 

 مِن دمي وشهقاتِ 
َ

أنتَ )بعلامةِ ما سال

خوفي( خائني، وكاسِرُ قلبي. 

حـني! سامـِ
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